
 أبحاث 
 المستثناة من السور المكية الآيات
 محمود إبراهيم محمد الرضوانيد.  التلقي  في ضوء نظرية جديدة قراءة

 

 

 

 

-445- 

 
 
 
 
 

 
 

 
 :بحثالملخص 

 نزولها   والزعم بأن  ،مكية  من سور  هذا البحث قراءة جديدة للآيات المستثناة
 -أيضا-بالسور المكية، وهو ما ذهب إليه  بعد ذلك  الفترة المدنية، ثم ألحقت    كان

وبعد البحث    ،أسباب النزولبعض الباحثين المعاصرين الذين اعتنوا بدراسة أسانيد  
هذا البحث قراءة جديدة لتلك الآيات  ف  .آيات معدودة  عدة هوا إلى استثناءوالدراسة انت

للوثائق    قراءةوذلك من خلال محورين، الأول:    ،يالمستثناة من خلال نظرية التلق
الثاني   التاريخية المحور  الاستثناء،  بهذا  قالت  أهم    :التي  الآيات من خلال  دراسة 

 .، وتاريخية النص ، والتناص  وهي السياق بأنواعه  ،مبادئ نظرية التلقي 
  ما   انتهى البحث إلى نفي أي استثناء لآية مكية من سياق نزولها، وأنقد  و 

حولها   دليلقيل  على  تقوم  لا  التي  الدعوى  قبيل  من  هذه   ،كان  أسهمت  وبذلك 
، وعودة الآيات المستثناة إلى سياقها ملء فجوات النصل ساعد القارئ  النظرية في م

ما   وتصحيح  عندالصحيح،  والمفسرين   وجدنا  والمدني  المكي  في  إذ   ؛ الباحثين 
 . فراغات في النص القرآني أوجدت قراءتهم

 .التلقي  -نظرية –استثناء  –آيات مكية  -آيات مدنية  –قراءة  :الكلمات المفتاحية
 
 

 السور المكية الآيات المستثناة من 
   التلقي في ضوء نظرية جديدة قراءة

 :إعداد
 محمود إبراهيم محمد الرضوانيد. 

 ة القاهرةجامع -كلية دار العلوم 
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Research summary: 

This research is a new reading of the verses excluded from the 

Meccan surahs which is claimed that their revelation was the Medina 

period and then was appended to the Meccan surahs. 

Some contemporary researchers thought that and they have 

taken care of studying the chains of revelation reasons and after 

research and study ended up excluding several few verses. This 

research is a new reading of those excluded verses through the 

reception theory through two axes. The first axis is a reading of the 

historical documents that said this exception. The second axis is the 

study of verses through the most important principles of the reception 

theory which is the context with all kinds, intertextuality, and the 

historicity of the text. The research ended with the negation of any 

exception in a Meccan verse from the context from its revelation and 

what was said about it is a case that is not based on evidence. 

Therefore, this theory assists the reader to fill the gaps in the text, 

return the excluded verses to their correct context, and correct what 

we found among researchers in Mecca and Medina and commentators 

as their reading created spaces in the Qur’anic text . 

 :المقدمة
  ، محمد  نبينا  ،أشرف المرسلين  والصلاة والسلام علي  ،الحمد لله رب العالمين

 . أجمعين وسلم ،وصحبه ،وعلى آله
 : وبعد 

البف  ة، المكيالفترة  من    التي استثُنيت في النزولللآيات    حث قراءة جديدةهذا 
المدنية،  نزولها  سبونُ  الفترة  الهجرة،    :أي  إلى  بعد  نزلت  بالسور أنها  ألحقت  ثم 

الأوائل،  المكية،   المفسرين  بعض  عند  الاستثناء  هذا  جاء  إليه وقد  ذهب  ما   وهو 
بقراء  أيضا اعتنوا  الذين  المعاصرين  الباحثين  حديثية  بعض  قراءة  النزول  أسباب  ة 

و  بدراسةجديدة،  التي  الأخب  أسانيد  قاموا  كثيرة  تصنفار  و   آيات  مكي   دني، مإلى 
 . معدودة، لا تتجاوز أصابع اليدين آيات إلى استثناء انتهوا وبعد البحث والدراسة 

تعريف    في  البحث  يتبناه  الذي  والمدنيوالمفهوم  قبل المكي،  نزل  ما  أن   :
 فيه.  هو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني، أيا كان المكان الذي نزلالهجرة ف
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 أسئلة البحث وفروضه:
تطرح علينا   هذه الاستثناءات التي تفترض وجود آيات مدنية في سور مكية

 أسئلة تفرض نفسها: 
 ما مدى صحة هذه الاستثناءات التي استثناها المفسرون؟  ❖
 وما الأدلة التي تدعمها؟  ❖
 هي مجرد آراء واجتهادات؟  وأ ،معتمدة النقل عن النبي والصحابة  وهل هي ❖
و كو  ❖ السورة،  هذه  يتلو  النبي  كان  تنزل يف  لم  الآيات  بعض  من  فراغات  بها 

 بعد؟  
القرآن وهناك آيات من السور   -عليه السلام-وكيف كان يدارسه سيدنا جبريل   ❖

 لم تنزل بعد؟ 
 فراغ في بعض معانيها؟  أم كيف تلقى العرب هذه السور دون اعتراض على ❖
 ت؟  وكيف يمكننا معرفة حقيقة هذه الاستثناءا ❖
 ؟ آثارها على فهم معاني القرآني عند المفسرينوما  ❖

 الفرضيات:
يمكن أولا التحقق من صحة هذه الاستثناءات أو عدم صحتها من خلال دراسة  •

 المدنية.   ونسبتها إلى الفترة ،الأخبار التي تستند إليها في استثناء آيات مكية 
الفترة   • إلى  نية من خلال مدالمحاولة وضع بعض معايير تضبط نسبة الآيات 

 الأخبار المروية في هذا المجال. 
 ماذا يضيرنا لو أننا رفضنا هذه الاستثناءات، وكأنها لم تكن؟  •
 . لهذه القراءة  جديدة قراءة النص، وإضافة أدوات منهجية منهجيةتغيير  •

 :أهمية البحث
ال أهمية  الجودة ترجع  هيئة  بها  أوصت  التي  البينية  البحوث  من  أنه  بحث 

هذه البينية من دور مهم يمكن أن تسهم في حل إشكاليات  للما    ؛ثو بحللالمعتمدة  
وبما أن الآيات التي عليها مدار البحث نصوص ، علمية في مجال العلوم الإنسانية

الديني فقط، بل إن تخضع للقراءة ولنظريات التلقي لا تقتصر دراستها على المجال  
 مختلفة. و  جديدة نظر هذه القضية في حاجة إلى إعادة دراسة من وجهات
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أهميةكذاك    من    أنه  بحثال  ترجع  كبيرة  مساحة  شغلت  مهمة  قضية  يعالج 
علماء قديما  تفكير  والتفسير  من   ،وحديثا  ،البلاغة  الكثير  حولها  تدور  تزال  ولا 

ياغة لما تناوله القدماء من إعادة صبل مجرد    ،المناقشات التي لا تصل إلى جديد
ضقبل في  القراءة  هذه  ولعل  او ،  النقدية  النظريات  بعض  فيء  تسهم    حل   لحديثة 

 وفك شفراته.  صإشكالية من إشكاليات فهم الن
 : منهج البحث

ال  التحليليهو  التاريخي  لأن  هو  ؛منهج  تاريخي  يسعى   منهج  البحث 
ثم   ،ت في مكانها التاريخي الصحيحوضع الآياو   ،النص القرآني  تاريخية  لتصحيح

الوثائقي،ل  منهج تحليلي  هو القرآني،و   لنص  النظر في  و   النص  تلقي   ءاتقراإعادة 
النصوص المنهجية و   ،هذه  هذه  تنفيذ  في  على   اعتمدت  بينها  فيما   المترابطة 

 ."نظرية التلقي"
 البحث: خطة

 على النحو الآتي:  رئيسة أربعة مباحثو  ،وينقسم البحث إلى مدخل
 بالبحث. وبيان صلته  ،التلقيأعرض فيه سريعا لأهم معالم نظرية  المدخل:

 . د الباحثين المعاصرين هو ج سريع لأهم نتائج عرض: المبحث الأول
باب النزول من لوثائق التاريخية المتمثلة في أسا  لأهم  قراءة جديدة  :المبحث الثاني

ومدي صحة الاستشهاد بها في وضع فراغات في    ،وألفاظها  حيث فحص أسانيدها
 . السور المكية

  .أسباب النزول فهم إشكالية ضبطلمعايير وضع  :المبحث الثالث
الرابع المستث ل  أدبية  اءةقر   :المبحث  النصي في سياقها  من خلال    وذلك  ،اةنلآيات 

أحداث السيرة النبوية، ب  صلتهابيان  ، و وسياقها في القرآن كله  ،السور المستثناة منها 
وآياته القرآن  سور  بين  النصية  الحوارات  هذا    وتناولت  ،وبيان  آيات    السياقفي 

إلىال بتف  هجرة  لحق  الذي  الخلل  لبيان  كنموذج  عند الحبشة  الآيات  هذه  سير 
 . والباحثين حديثا  ،المفسرين قديما 

 : نتائج البحث. الخاتمة
 فهرس المصادر والمراجع.
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 مدخل إلى التعريف بنظرية التلقي 
التي   الحديثة  النظريات  ضمن  لأنها  النظرية  هذه  بالمعنى    اعتنتاخترت 

االأد وبدور  إنبي،  في  المعنىلقارئ  ث    ،تاج  تناولفهي    م  ومن  طبيعة  هذا    تناسب 
الأ   ؛الموضوع الاعتماد  "إذ  هو  الكريم  القرآن  فهم  في    هاستقبال و   ،" القارئ   تلقيول 

"تلق    كلمة  القرآن  القرآني، واستعمل  القرآن، للنص  الآيات  " في مواضع عديدة من 
  َّ تى  تن  تم  تز  تر بي  بى  بن ُّٱمخاطبا نبيه الكريم:    -تعالى -منها قوله  

 . التلقي دوام  على دلالة ؛[6نمل: ]ال
كيفية الاستجابة له   ىوالقرآن هو أول من وضع أسس تلقي النص، ودلنا عل

ث م  ينطلق هذا البحث من تصور للقراءة والتلقي يتأسس على   ،والتفاعل معه ومن 
ع قائم  القرآني  النص  أو  أن  المتلقي  استجابة  وتعدد  التلقي،  استمرارية  ، القارئ لى 

يس نص  الزمان وأنه  جديدا،   ،والمكان  توعب  أفقا  أن تضيف  يمكن  قراءة  كل  ففي 
 أو يتقاطع معه.  ،سابقأفق يتجاوب مع 

كفيل   مهمة  استراتيجيات  من  والتأويلية  التلقي  نظرية  إليه  توصلت  ما  إن 
ينضب، فبقدر ما   معطى جمالي لا  أنها  النص القرآني، خصوص  أسرارباستجلاء  

في   يكون نتعمق  ما  بقدر  و   تتعددو   ،التدبر   قراءته،  فيه،  الرؤية  النص زوايا  يكون 
المتلقي،  بمثابة نسيج من الفضاءات البيضاء والفجوات التي يجب ملؤها من قبل 

يعني الفراغ  النصي    :وملء  السياق  يحدده  الذي  المعنى  بناء  في  القارئ  مشاركة 
المرسِل  القرآن أن  علمنا  إذا  خاصة  الله  -ي،  أنزله  -ىالتع -وهو    يحث    -الذي 

ويستسلم له،   ،، وفي الوقت نفسه لجعله ينفعل لأثرهوتدبرها  هى فهم رسالتالمتلقي عل
؛ لأن ي القارئ لأدبية الخطاب القرآنيفرها فاولا يتم ذلك إلا وفق شروط ينبغي تو 

 .(1)عية النص القرآني يتط لب تنوعا معرفيا يؤهل للقراءة الوا 

 

، إعداد الباحثة بوفرومة حكيمة، كلية الآداب رسالة دكتوراه   المتلقي في الخطاب القرآني،  :انظر  (1)
 . 70، بتصرف، ص:2010 والعلوم الإنسانية،
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بل كل    ة،نعلى فئة معي  ني وقراءته ليست مقصورةكما أن تلقي النص القرآ 
بالتفاعل معه،  قارئ  كل قراءة هي نشاط يقوم به القارئ، والنص هو  و   له مطالب 

 . مرشد لنوعية القراءة لدى كل قارئ ال
يختلف بحسب ملئه لفجوات النص، وبحسب  فأما الدور الذي يقوم به القارئ  

ويؤوله من منظوره الخاص،   ،النص لكي يستكشف العمل الأدبي أو    ؛أفق توقعاته
ا قراءةالأمر  كل  بحسب  التأويلات  اختلاف  عن  يكشف  بين "وأن    ،لذي  العلاقة 

النص ومتلقيه تعتمد على قاسم مشترك هو اللغة، وتصل إلى هدف واحد هو إنتاج 
 وفك شفرات النص.  ،(1) "المعنى

 ددة، ويات متعإلى مست  ، "القر اء للنص"  يبعض رواد نظرية التلق  مقس  وقد    ،هذا
عدة   للقمواصطنعوا  الفذ"فهناك    ،راءسميات  و"القارئ  المطلع "،  والقارئ "،  "القارئ 

كشفوا و   أعدوا تعريفا لكل قارئ،كما    ،وغيرهم كثير  ،"القارئ الضمني"و  ،"المقصود
القارئ دو عن   كل  فمثلا    ر  المعنى،  إنتاج  الفذ"في  ريفات   "القارئ  عند   ير يمثل 

يج  المعلمين  من  نقمجموعة  عند  معا  دائما  النص،تمعون  في  العقدة  ويثبتون   اط 
 القارئ الفذ كالعصابذلك وجود حقيقة أسلوبية من خلال ردود أفعالهم المشتركة، و 

أنواعا  يمثل  فهو  النص،  في  المرموزة  الكامنة  المعاني  لاكتشاف  وتستخدم  تشق 
المتبا  عديدة القدرات  ذوي  من  القراء  كمن  الفذ  القارئ  وقراءة  كلي ينة،  مصطلح 

 . (2) الخطأليس محصنا ضد  ،ءلجماعة من القرا
وينطبق هذا المفهوم للقارئ الفذ عند ريفاتير إلى حد ما على مفهوم )ستانلي( 

" المطلععن  العليم"   أو  ،"القارئ  مف  ،"القارئ  القارئ وهو  تفعيل  بوصف  يهتم  هوم 

 

ال  (1) محمد  العرب،  عند  النص  طاستقبال  الأردن،  للنشر،  العربية  المؤسسة  م، 1999  1مبارك، 
 . 38ص: 

عبد الوهاب علوب،   في الاستجابة الجمالية، فولفجانج إيستر، ترجمة  نظرية  :عل القراءةف  :انظر  (2)
 . 36م، ص: 2000المجلس الأعلى للثقافة، 



 أبحاث 
 المستثناة من السور المكية الآيات
 محمود إبراهيم محمد الرضوانيد.  التلقي  في ضوء نظرية جديدة قراءة

 

 

 

 

-451- 

عدة شروط   من  له  لابد  الغرض  ولهذا  بهللنص،  ا  ،للوفاء  منها  على   لآتيوذكر 
 :  وجه الاختصار

ملم  بالمعارف الدلالية    -2النص.  اللغة التي بني بها    شخص يتحدث باقتدار   -1
بالفهم الخاصة  المهمة  هذه  إلى  ناضج  مستمع  أي  بها  يأتي  يشمل    ،التي  وهو 

 .(1) له قدرة أدبية -3 .المعرفة
المقصود "  أما فيمثلالقارئ  إعا   "  عن  التاريخيمفهوما  الميول  تصور  ة دة 

 .(2) كشفهاكان يستهدفه المؤلف و  يلجمهور القراء، الذ
" فهو بنية نصية تتوقع وجود متلق  دون أن تحدده القارئ الضمنيأما مفهوم "

يتخذه كل متلق  مسبقا، فهو مفهوم يوجد  الذي  الدور  بالضرورة، وهو مفهوم يبني 
للاستجابة المثيرة  البنى  من  يد  ؛شبكة  النص.مما  لفهم  القارئ  هذه  ركو   فع  زت 

الضمن القارئ  دور  أهمية  على  هذاالنظرية  دور   ،ي  استجلاء  عدة   هوحاولت  من 
 (3) نكتفي منها ما أثبته عنه. ،اتجاهات

أن جمالية  "بتاريخية النص، حيث يرى "ياوس"    -أيضا -وتعتني هذه النظرية  
ب الخاص  المعنى والشكل  إدراك  بمجرد  فقط  لنا  تسمح  الأدبي في  التلقي لا  العمل 

المت  دفق التاريخي لفهمه،الت لقي أن يضع العمل الأدبي بل إنها تتطلب كذلك من 
ودلالته في سياق الخبرة الأدبية، وفي موقعه التاريخي    إلىفي سلسلة أدبية للتعرف  

الحدثي التاريخ  إلى  الأدبية  الأعمال  تاريخ  من  المرتبط   :أي  .(4)"الخطوة  التفكير 
 . بالحدث

ال ذكر وهذا  النظ  هذي  النصو   ،القارئ   رية عنأصحاب  بين   ،تاريخية  والربط 
إذ لا   ؛النص القرآني  ءاتهو بعينه ما نجده في قرا  -للنص عبر تاريخه  تاالقراء

 

 . 37، ص في الاستجابة الجمالية، فولفجانج إيستر نظرية :عل القراءةف :انظر (1)
 . 39السابق، ص  المصدر  :انظر (2)
 .وما بعدها ، 40، ص في الاستجابة الجمالية، فولفجانج إيستر نظرية :عل القراءةف :انظر (3)
 . 100ص:   ،م2002جماليات التلقي، سامي إسماعيل، المجلس الأعلى للثقافة،  (4)
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عن تاريخ تلقيه الأول، وعن قراءاته الأولى   للنص القرآني  جديدةقراءة    ةأي  تنفصل
 . التي نتجت عنه 

روا أولاها  التي  العناية  إلى  النظرية بالإضافة  هذه  وتصنيفهلقل  د  نجد    ،ارئ 
ال الأساسية  المصطلحات  بعض  في  لديهم  مباشر  بشكل  تتصل  لتلك   بحثناتي 

 .  (التناصية) ومصطلح ،(أفق التوقع ): مصطلح من أهمها  ،الآيات المستثناة 
 :في نظرية التلقي وقعمفهوم أفق الت

)ياوس( أع  يقول  النظريةأحد  هذه  قار ":  لام  كا-  ئ كل  إذا    -ناقدا  نخاصة 
معنى، وتأويله لبنيته  وتعبئته بال   ،شرط تلقيه للنصكذلك ي  ريا وجماليا،أفقا فكيمتلك  

الأفق  الشكل بالجنس    بما يسمىية، ويتألف هذا  المسبقة  التوقع" من خبرته  "أفق  بـ 
المسبق بالعلاقات التناصية التي  المقروء، ومن وعيهتمي إليه النص الأدبي الذي ين 

  .(1)"تربطه بنصوص أخرى 
ي أن  ويوضح  النصاوس  قراءة  عند  التوقعات  يتغير  أفق  يتبدل  ،قد  في   أو 

مما ينتج عنه   ؛اغات أو فجوات النصأثناء عملية القراءة، وذلك من خلال ملء الفر 
م الأدبيقراءة  للنص  التمايز   ،ضيئة  يظهر  النص  فجوات  ملء  طريق  وعن 

 ن ث م  تتحددنص بعينه، وموالاختلاف في مستويات القراءة لدى كل قارئ بالنسبة ل
الواضح الإثارة  خلال  من  الأدبي  النص  وبهذا فاعلية  اللاحق،  ونفيه  للمألوف  ة 

الفجوات/ لتلك  مرك  يصبح  وظيفة  طريق  الفراغات  عن  الاتصال  عملية  في  زية 
أن  يحدث  الأجزاء  تلك  بين  الربط  أثناء  وفي  المختلفة،  النص  أجزاء  بين  ربطها 

 .(2)قيمة الأجزاء الأخرى بصورة مؤقته اجع تتر أن ة في يصير لأحد الأجزاء السياد
التلو   أنماط  النإن  تلك  في  أفق قي  عن  تنشأ  بل  تماما،  ذاتية  ليست  ظرية 

تاريخي واحديصدر  حيث    ،جماعي عام  أفق  القراء عن  وإذا كان   ،(3)جماعة من 
 

ترجمة رشيد بنحدو، بيرت ياوس،  جمالية التلقي من أجل تأويل جديد للنص الأدبي، هانس رو   (1)
 . 11 م، ص2004المجلس الأعلى للثقافة، 

 . وهو كلام ملخص عن رواد نظرية التلقي  ،33-23جماليات تلقي لغة الشعر، ص:  :انظر (2)
 . 23م، ص20003/ 1لأردن، طا -المقامات والتلقي، نادر كاظم، دار الفارس (3)
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النص الأدبي تلقي  الخاص في  الفكري  أفقه  كذلك   ؛، وفي توقع دلالاتهلكل قارئ 
لل قارئ  الفكل  منذ  الن قرآن  من  استنبطه  معنى  يعطي  أن  حاول  الأولى  ص قرون 

النص وقرا تلقي  بتجدد  الأفق  هذا  تجدد  واستمر  الخاص،  أفقه  هذا  من يعتبر  ءته 
 قبل قارئ يمتلك أفقا فكريا وجماليا. 

 مفهوم التناص: 
  قدو  التداول في المجال الأدبي والتحليل النصي، ةنظرية كثير  فهو أما التناص

  .ثر في تلقي النص وتحليله باحثون كُ  هأفاد من
جينيت: جيرار  أن "  يقول  هو  التناص  عمل    إن  بين  علاقات  القارئ  يلحظ 

 . (1)"وأعمال أخرى سبقته، أو جاءت بعده
التي جعل من أهمها التناص  أنماط  تابع جيرار تصنيف  دخول نصين  "  وقد 

 .(2)"لنصيةوهو من أعلى وجوه التفاعلات ا ،في علاقات حوارية
طو   النمطوقد  هذا  جيرار  يسمى  ،ر  كتاب  في  كل  ليشم  ،"عتبات"   ووسعه  ل 

صي فهي بمثابة العتبات والمداخل  النصوص الموازية التي تعد نوعا من النظير الن
يحيط ما  بكل  النص  تربط  ث    ،(3)التي  في   م  ومن  تفاعلا  يحدث  نص  كل  فإن 

الأخر  مختل  ى النصوص  مستويات  على  فيه  تتراءى  ومتفاالتي  بالضفة  رورة، وتة 
نتاجية عالية، أن يمنح النص إ الذي من شأنه    التعالق النصيويطلق عليه جيرار  

إلى مناطق رؤ  به   النص   يسهم في فك شفرات، مما يمكن أن  (4)وية جديدةويدفع 
 . نصوص مشابهةو 

 

البقاعي، ونشره ضمن ترجمة    الأدب على الأدب، جيرار جينيت،  ،طروس  :انظر(  1) محمد خير 
 . 134، ص: 1998آفاق التناصية، الهيئة العامة للكتاب  :كتابه

للكتاب،   (2) العامة  المصرية  الهيئة  حماد،  محمد  حسن  العربية،  الرواية  في  النصوص  تداخل 
 . 30ص:

 . 36-30ص:  ، وراجع فيه أنماط التناص المختلفة ومستوياته،31سابق، ص  الالمصدر  (3)
 . 42جماليات تلقي لغة الشعر، ص  :رنظا (4)
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 الأول المبحث
 د الباحثين المعاصرينهو ج سريع لأهم نتائج عرض

ب نتائج  عرضنبدأ  لأهم  ال جهو   سريع  المعاصرين  د  أسباب    فيباحثين  تلقي 
إلى الفترة وإرجاع نزولها    ،مكية  بهم البحث إلى استثناء بعض آيات  ىوانته،  النزول
 . المدنية

ومنها ما هو   ،ثمة دراسات كثيرة حول المكي والمدني، منها المستقل بنفسه
ديدا قدم جلا ي  -إن لم يكن كلها -مبثوث في ثنايا دراسات عن علوم القرآن، وجل ها  

في دراسات  ثلاث  إلا  بابه،  في    في  نفتقده  كنا  جديدا  شيئا  الموضوع طرحت  هذا 
 وهي:  ،مة والحديثةالدراسات القرآنية القدي

دراسة تأصيلية نقدية للسور والآيات   :المكي والمدني في القرآن الكريم:  الأولى -1
 .(1) أحمدعبد الرزاق حسين   ،من أول القرآن الكريم إلى نهاية سورة الإسراء

ا:  الثانية -2 من  والمدني  والآياتالمكي  آخر    لسور  إلى  الكهف  سورة  أول  من 
  .(2) محمد عبد العزيز عبد الله الفالح  ، إعداد الدكتورسورة الناس

بعنوان:    ،الثالثة -3 الدراستين، وهي  تلك  عن  منهجها  في  تختلف  ترتيب  ولكنها 
الكريم  القرآن  سور  و   :نزول  المدنية  السور  نزول  نزولهاترتيب   . ( 3) زمن 

قراءة في  بالدراستين   ومناقشتنا  خاصة  أم   ،الأولى  :الاستثناءات    ا والثانية، 
  لا نتطرق إليها.الدراسة الثالثة ف

 

ط  (1) بمصر،  عفان  ابن  دار  عدد صفحاتهما: 1999  -هـ  1420  1الناشر  مجلدين  في  تقع  م، 
درجة    1010) على  الباحث  بها  حصل  علمية  رسالة  الأصل  في  هو  الكتاب  ]وهذا  صفحة( 
 .هـ[1417ماجستير في التفسير عام ال
الطبعة الأولي    (2) الكتاب يقع في عن د م  2012هـ /1433صدرت  بالسعودية، وهذا  التدمرية  ار 

( واحد عدد صفحاته  على   صفحة(.   694مجلد  الباحث  بها  علمية حصل  الأصل رسالة  في  ]هو 
 هـ[. 1420درجة الدكتوراه في التفسير عام 

م، تقع 2012  -هـ  1432الأردن    -عمان  -إبراهيم هلال، دار الياقوتللدكتور الطبيب محمد    (3)
 حة(. صف  414في )
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 : ينوالآن أعرض بإيجاز لأهم نتائج تلك الدراست
الأولى: سورة  بعنوان:    الدراسة  نهاية  حتى  الكريم  القرآن  في  والمدني  المكي 

 : الإسراء
(، ودرس كل ما قيل  باحث )سبع عشرة سورةالتي درسها ال  بلغ عدد السور 

 زعة على النحو الآتي: وهي مو  ،حول آيات هذه السور من أنها مكية أو مدنية 
وهي السور: )الفاتحة، الأنعام، الأعراف، يونس،   ، تسع منها أثبت أنها مكية -أ

 هود، يوسف، إبراهيم، الحجر، الإسراء(. 
المائدة،   : )البقرة، آل عمران، النساء،السوروهي    ، ست منها أثبت أنها مدنية -ب

 الأنفال، التوبة(. 
البا -ت لدى  ترجح  وقد  فيهما،  اختُلف  مكيتاناثنتان  أنهما  )سورة   ،حث  وهما 

 رة الرعد(. النحل، وسو 
)  -ث حسين:  الرزاق  عبد  د.  ناقشها  التي  الآيات  الباحث   93عدد  وقام  آية(، 

أو الآيات مدنية ألحقت بسورة    ةينيد الأخبار التي تقول إن هذه الآساأبدراسة  
ة، ومن خلال هذه المدارسة أثبت أن كل ما قيل عنها دعاوى لم تثبت،  مكي
( من سورة 114إلا في )آيتين( فقطـ، وهما آية: )يصح الاستثناء عنده    ولم

 ( من النحل. 110، وآية: )هود 
رة الكهف من أول سو   المكي والمدني من السور والآياتبعنوان:  الدراسة الثانية:  

 : لى آخر سورة الناسإ
القرآناست  وفيها سور  بقية  الباحث  نفسه  كمل  أسانيد   ،بالمنهج  دراسة  وهو 

مكيالأخبار   إلى  الآيات  تصنف  ناقشها وومدني،    ،التي  التي  الدعاوى  عدد 
الدعاوى  203)  الباحث: هذه  من  استثنى  آية،  آيات(  في )خمس  بمدنيتها  قال   )

 سور مكية. 
لمدني، وناقشها التي قيل فيها بالتداخل بين المكي وا  -إذن -بلغ عدد الآيات  

بعد المناقشة عند   بت منها( لم تثموضعا   296عبد الرزاق، والفالح معا: )   :الباحثان
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، وألحقت بالسور المكية  ،من سور مكية نزلت بالمدينة  ،)سبع آيات( الباحثين سوى  
عة هاتين الدراستين، ولا لذلك أرى أنه لا غنى لأي دراس للمكي والمدني عن مراج

دارس لأي  والمدنيللمك  حاجة  التي   ي  الأخبار  لمناقشة  جديد  من  يبدأ  لأن 
و  للمناقشة  الدراستينأخضعاها  هاتين  نتائج  وسأعتمد  توصل  ،التحليل،  إليه   وما 

نتائج صائبةالب فهي  نتائج،  من  بالمكي   ،احثان  يتصل  فيما  واسعا  صححت خللا 
لديهمالكن  و والمدني،   هي  قليلةالستثناءات  الا  هذه  بقيت  إ  التي  حاجة  لى في 

 .ةإعادة قراءة ومراجع
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 الثاني  المبحث
 التي اعتمدها الباحثانية لوثائق التاريخا  لتلك قراءة 

 ين في الاعتماد على هذه الوثائق ومناقشة الباحث  

 :لآيتين  في استثنائه الباحث عبد الرزاق مناقشةأولا: 
 تح تج بهبم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّٱ  تعالى:-قوله    :الأولى
 . [114]هود:  َّ حج  جم جح ثم تهتم تخ

 صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج ُّٱ:  تعالى-قوله  والثانية:  
 . [ 110:  النحل] َّ  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم

عن ابن عباس، وقتادة، وإليه ذهب   هود رُوى القول بمدنية آية": يقول الباحث
هذه بمدنية  القول  المفسرين، ومستند  من  بن سليمان، جمع  لخبر ا  (1)"الآية  مقاتل 

( البخاري  أخرجه  )75/  6الذي  وهو( 4687(:  م سْعُود     :،  ابْنِ  الله -ع نِ  رضي 
اب  مِن  امْر أ ة  قُبْل ةً، ف أ ت ى ر سُول  أ نَّ ر    -عنه ف أُنْزِل تْ    ،ف ذ ك ر  ذ لِك  ل هُ   ،اللَّـهِ    جُلًا، أ ص 

ل يْهِ:    ثم تهتم تخ تح تج بهبم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّٱع 
ه ذِهِ؟ا  ل  ق ا   َّحججم جح أ لِي   :  لرَّجُلُ  أُم  "  ق ال  مِنْ  ا  بِه  ع مِل    . " تِيلِم نْ 

 (. 816)ص
أحس   المذكورة   هذا   أن   لكنه  للآية  تاريخي  تحديد  فيه  ليس  لم  الخبر  لذلك   ،

  42(: ) 2116/  4)  من طريق آخر  ما أخرجه الإمام مسلمإليه    به حتى ضم    يكتفِ 
لْق م ة ، و الْأ سْو  2763)  - بْدِ اِلله، ق ال  ع نْ   دِ،( ع نْ ع  اء  ر جُلٌ إِل ى النَّبِيِ    ع  :ف ق    : ج   ال 

ا م ا دُون  أ نْ   ،ي ا ر سُول  اللهِ  بْتُ مِنْه  دِين ةِ، و إِنِ ي أ ص  ى الْم  ال جْتُ امْر أ ةً فِي أ قْص  إِنِ ي ع 
ف أ ن ا   ا،  ه  .أ م سَّ شِئْت  م ا  فِيَّ  ف اقْضِ  عُم رُ   ه ذ ا،  ل هُ  ل  ف ق ال   ت رْت   ق  :  س  ل وْ  اُلله،  ت ر ك   س  دْ 

ي رُ  ل مْ  ف   : ق ال   ، ك  النَّبِي  ن فْس  النَّبِي      دَّ  هُ  ف أ تْب ع   ، ف انْط ل ق  الرَّجُلُ  ف ق ام   يْئًا،  ر جُلًا     ش 
 

 . 814/ 2( المكي والمدني في القرآن، 1)
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ل يْهِ ه ذِهِ الْآي ة   ت لَ  ع  ع اهُ، و   تح تج بهبم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّٱ :د 
مِن  الْق وْمِ: ي ا  ر جُلٌ  ف ق ال   ،[114]هود:  َّ حج  جم جح ثم تهتم تخ
: » ،ن بِيَّ اللهِ  ةً؟ ق ال  اصَّ اف ة  ه ذ ا ل هُ خ  لْ لِلن اسِ ك    .«ب 

صحيحانهما   على  لكن   خبران  يدل  ما  فيهما  الآ  سبب  ليس  إبان نزول  ية 
الاعتماد  "  :يرى أن  الباحث  لكن،  الواقعة، ما هو إلا تلاوة النبي للآية على الرجل

  .(1)"غير صحيح ون الرجوع إلى الروايات منهجعلى السياق العام د
منهجي غير  كلام  والنصيةالدراسات    أبجديات  ويخالف  هذا  وإني   ،السياقية 

أن يصدر باحث    الرأي  أتعجب  كتاب الله  عن  ه من أخص خصائصلذي  ايدرس 
 تماسكه النصي. 

دون دليل    كما سيأتي،  ، وغيرها  الآية  هذهالحكم بمدنية  و   الخلل  هو سبب هذا  ف
  سبب   في الخبر نفهمه على أنه(  ف أُنْزِل تْ لفظ: )  ليس كللأنه    ؛يح من الخبرين ر ص

مسلم الإمام  فرواية  الآية،  النَّبِي   "  :نزول  هُ  ت لَ  ر جُلًا    ف أ تْب ع  و  ع اهُ،  ه ذِهِ  د  ل يْهِ  ع   
 ند الصحابة. عن مفهوم النزول ع  تؤيد ما قاله سلفناو  تفسر لفظ البخاري، "الْآي ة  

، ولقد كان المفسرون أصح رأيا من  بمدنية الآيةتسقط القول    قوية  ةشبه  فهذه
 . الباحث عندما استندوا إلى السياق القرآني في فهم هذه الآية

ا مكية، وأن ما روي من أسباب النزول  والأصح أنها كله"قال ابن عاشور:  
 . (2) "ل بها في قصة بأنها نزلت حينئذفي بعض آيها توهم لاشتباه الاستدلا

الواقعة محدودة، والآية واسعة الدلالة والمقاصد، ومرتبطة أن    أضف إلى ذلك
بسياقه وثيقا  السورة    ا، ارتباطا  هود-وتبقى  سورة  الزركشي:  قال  مكية    كلها  كما 

 .  بلا استثناءو  ،بالاتفاق

 

 . 817ص   :انظر (1)
، 147/  7)  ،(، والتفسير الوسيط لطنطاوي 312/  11)  ، التحرير والتنوير، لابن عاشور( انظر:  2)

 (، وغيرها من كتب المفسرين. 288
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النحل  أما الأول:  على  اعتمد  فقد  آية  نقلا عن  البزار،    خبر أخرجه  دليلين: 
مَّدُ بْنُ "  وهو:(،  2204، برقم: )(46/  3وائد البزار )كشف الأستار عن ز  ث ن ا مُح  دَّ ح 

: ، ق ال  ، ع نْ عِكْرِم ة ، ع نِ ابْنِ ع بَّاس  ، ع نْ ع مْرِو بْنِ دِين ار  رِيك   ش 
انُوا مُسْت خْفِين  بِالإِ ك ان  -أ ك  ر ج  الْمُشْرِ  ن اسٌ مِنْ أ هْل م كَّة  أ سْل مُوا، و  ل مَّا خ  كُون  سْلامِ، ف 

أ خْر جُوهُمْ  ب دْر   ف ق ال     إِل ى   ، الْمُشْرِكِين  م ع   ب دْر   ي وْم   ب عْضُهُمْ  ف أُصِيب    ، مُكْر هِين 
مُسْلِ  ابُن ا ه ؤلاءِ  : أ صْح  ل تْ ه  الْمُسْلِمُون  ل هُمْ، ف ن ز  ، ف اسْت غْفِرُوا  ذِهِ  مُون  أ خْرجُوهُمْ مُكرهِين 

 [ الآي ة . 97ساء: لن ]ا َّ تي  تى   تن  تم  تز  تر ُّٱالآي ةُ: 
ذِهِ الآي ةِ، ف خ    -ب مِنْهُمْ بِم كَّة  بِه  انُوا ف ك ت ب  الْمُسْلِمُون  إِل ى م نْ ب قِي   تَّى إِذ ا ك  ر جُوا، ح 

ل يْهِمُ   ع  ر   الطَّرِيقِ ظ ه  ل حِقُوهُمْ بِب عْضِ  ف  خُرُوجِهِمْ،  ل ى  و ع  ف ر    ،الْمُشْرِكُون   د وهُمْ،  عُوا ف ر  ج 
هُمْ  ل تْ ه  م ع   ثى  ثن   ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  ُّٱذِهِ الآي ةُ:  ، ف ن ز 

 [. 10]العنكبوت:   َّ فيفى  ثي 
ل تْ ه ذِهِ الآي ةُ:    ،الـمُسْلِمُون  إِل يْهِمْ بِذ لِك    ت ب  ف ك    -ج زِنُوا، ف ن ز   خم  خج حم حج ُّٱف ح 

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج
 . "لِك  بِذ  ف ك ت بُوا إِل يْهِمْ  ، [ 110]النحل:  َّ  عم عج

دًا ي رْوِيهِ ع نْ ع   رِيك  ق ال  الْب زَّارُ: لا ن عْل مُ أ ح  مَّدُ بْنُ ش  و إِلا مُح   .(1) "مْر 
الثاني المفسرين   :عنده  الدليل  بعض  عندييو "  .قول  مدنية   ترجح  الآية  هذه   ، أن 

 . [824ص ]وذلك لصحة الأثر الصريح في نزولها(  ؛كية السورةومستثناة من م
الخبر الذي   قراءة  عيدسأف  السياق على الخبر  لا يؤيد تقديم  وبما أن الباحث

 : على منهجه استشهد به الباحث
حتاج إلى فضل ت  ، كما قسمته، وكل فقرةيتكون من ثلاث فقرات  هذا الخبر

آيات  يجمع لأنه    ؛تحقيق مختلفة    عدة  سور  واحدمن  سياق  إلى   ؛في  نعود  لذلك 

 

 فلم أجده.   ،الخبر في البحر الزخار المطبوع( فتشتُ عن هذا 1)
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مَّدُ ولفظه:    (4596)   هحأخرجه البخاري في صحي  الذي  أصل هذا الخبر ث ن ا مُح  دَّ ح 
دِين ةِ ب عْثٌ ا ل ى أ هْلِ الْم  دِ، ق ال  قُطِع  ع  بْدِ الرَّحْم نِ أ بُو الأ سْو  ل قِيتُ    ،بْنُ ع  ف اكْتُتِبْتُ فِيهِ، ف 

دَّ النَّهْىِ، ثُمَّ  ،اس  عِكْرِم ة  م وْل ى ابْنِ ع بَّ  انِي ع نْ ذ لِك  أ ش  :  ف أ خْب رْتُهُ، ف ن ه   ق ال 
و اد   س  يُك ثِ رُون   الْمُشْرِكِين   م ع   انُوا  ك  الْمُسْلِمِين   مِن   ن اسًا  أ نَّ  ع بَّاس   ابْنُ  نِي  أ خْب ر 

ل ى ر سُولِ  هْمُ   اللَّـهِ    الْمُشْرِكِين  ع  هُمْ ف يُرْم ى بِ   ،ي أْتِي السَّ د  أ وْ    ،ف ي قْتُلُهُ   ،هِ، ف يُصِيبُ أ ح 
  .(1)الآي ة   َّ تي  تى   تن  تم تز  تر ُّٱ :اللَّـهُ  نْز ل  أ  يُضْر بُ ف يُقْت لُ، ف  

 نجده: هذا خبر البخاري ومن خلال قراءة 
 هي آية النساء.  ،مرتبط بآية واحدة  أنه -أ

لأن الآية لا تتطرق لذكر قتال، ولا   ؛سببا لنزول آية النساء   يكون   يصلح أن  لا  -ب
سلمين، بل معناها كما ولا إلى مظاهرتهم المشركين على الم  ،تكثير المشركينإلى  

الس  الشيخ  بقوله:  ذكر  عليها "عدي  قدرته  مع  الهجرة  ترك  لمن  الشديد  الوعيد  هذا 
روحه يقبضون  الذين  الملائكة  فإن  مات،  العظيم،  يوبخون  ،حتى  التوبيخ  بهذا  ه 

لهم:   حال  َّثم  ثز  ُّٱويقولون  أي  على  عن    أي:  تميزتم  شيء  وبأي  كنتم؟ 
مظلومين،    ،مقهورين  ،اءضعف  أي:   َّقى  في  فى  ثي  ثى ُّٱ  ...المشركين؟  

لنا قدرة على الهجرة وتوعدهم،   لأن الله وبخهم  ؛وهم غير صادقين في ذلك  . ليس 
يكل المستضعفين حقيقةولا  نفسا إلا وسعها، واستثنى الله  ال  (2) "ف الله  تي في الآية 

 ا. بعده 
، وليس سببا  آنذاك  بعض أحوال الناسل  اتفسير يكون    قدف  السابق  أما الخبر

 . للنزول

 

 . َّ تي  تى   تن  تم تز تر  ُّٱ( 19باب )  ،(4596(، رقم: )48/ 6) ،( صحيح البخاري 1)
 (.  195)ص:   ،( تيسير الكريم الرحمن2)
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 النظر في سند خبر البزار ومنزلته من الصحة: 
وهذا   ،(1))كتاب الاستيعاب(  كما حقق مؤلفا  ،جميع طرق هذا الخبر لا تصح -1

ا في الوقت ويجعلن  ،يؤيد توقفنا أمام قبوله سببا لنزول آيتي النحل والعنكبوت
ن ثلاث آيات نفسه نطرح سؤالا عن مدى دقة ألفاظ رواية البزار في الجمع بي

البخاري  رقات، وقد تصرف  متف ألفاظ  به عن  يبعد  بما  الخبر  ألفاظ  الرواة في 
 الصحيحة.

 . دلالة ألفاظه على السببيةإن صحة سند الخبر لا تعني صحة   -2
ل  أن  كما أنه ليس بالضرورة    -3 أن هذه الواقعة هي   تْ ه ذِهِ الآي ةُ(يعني قوله: )ف ن ز 

 . كما سيجيء بيان ذلك بتفصيلالنزول، سبب 
 ين خبر البزار وسياق الآيات التي وردت فيه:نة بمقار 

النساء سورة  في  الآيات  النحل  سياق  سورة  في  عنه  سورة   ،يختلف   وعن 
ألفاظ الآيات وسياقها في القرآن، وفي أل  ،العنكبوت فاظ خبر ولو أعدنا النظر في 

 لرأيت بينهما بونا شاسعا في دلالات المعاني.  ؛البزار
  ، من النساء   (97)  بعد: الآية  (99-98)  ت الآيتينعلى سبيل المثال: لو قرأ

 ئخ  ئح ئج  يي يى  ين   يم  يز  ير  ىٰ ُّٱ  :تعالى-قوله    وهما
[ 99  -  97]النساء:    َّ  جم  جح  ثم  ته تم  تختح  تج  به  بم  بخ  بح   بج  ئه  ئم 

 في حين نجد   ،والأطفال  ،والنساء  ،ستجد أن الله قد عذر المستضعفين من الرجالف
تسوي بين   ي تتحدث عن فئة منافقةيربط هذه الواقعة بآية العنكبوت الت  خبر البراز

 ، مما يرجح أن هذا الخبر منقطع الصلة عن سياق الآيات  ؛فتنة الناس وعذاب الله 

 

الكبرى(1) )السنن  في  البيهقي  عند  مرسل  عكرمة  عن  الخبر  أن  مثلا  فوجدا   )،  (9  /24 ) ، 
ن ذكر (، وليس فيهما م11708(، رقم: )272/  11)   ،والطبراني في )المعجم الكبير(  ، (17759)

وال النحل  الخبرلآيتي  المصنفان من طرق  أثبتا  وقد  ضعفهما،  أخبار(  عنكبوت مع   :انظر  . )سبعة 
  هامش الكتاب. ،(481-1/475)الاستيعاب في بيان الأسباب( 



 ( 104العدد ) مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
 

 

 

 

-462- 

النساء سورة  في  النحل  ،سواء  سورة  في  العنكبوت  ،أو  في   ،أو  البعد  يزداد  ثم 
 . بين آيات السور الثلاث الدلالات

هذه الكتابة إليهم : من المسلمون الذين كتبوا؟ وكيف وصلت  نتساءل  وأخيرا
ثم   ،ي زمن وجيزبمكة ف الدعوة؟  أتباع  وهم في حالة حرب وترصد لأي فرد من 
بكل سهولة وبساطة دونما تصادمات مع من   -والحال لم يتغير بعد–لكتابة  تتكرر ا

بعد الهجرة إلى المدينة  ن المسلمين الذين كانوا بمكة  أبخاصة  و   يحمل هذه الرسالة؟
لأ معروفين  يكونوا  مكةلم  المدينة،    ،هل  لأهل  الفهم ولا  ذلك  تؤيد  الفتح    ، وآية 

 بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱوتؤكده:  

ذلك عندما أنزل الله آية النساء جعل الحوار بين ملائكة ول   ؛[25]الفتح:    َّ  تزتر بي
ولم يكشفهم لأهل مكة،   ،ن أصابهم الموت بين ظهراني المشركين وبين الذي  ،الموت

 والذين يتوفون منهم.  ،وملائكته ، الله ي بين فهو موضوع سر 
 لا يصلح أن يكون   أنه  إلى  لخبر البزار  وننتهي بعد هذه المناقشة السريعة

 هاتين السورتين  أنو   النحل،ولا لآية    ،العنكبوت  ولا لآية  ،آيات النساءل  سببا لنزو 
 . بمكة دون استثناء  ا كاملتينلت نز 

روى مجاهد، وعطي ة،  "  سيره: ما أخرجه ابن الجوزي في تف  -أيضا -  د هذاويؤي
وعكرمة،  الحسن،  عن  روي  وكذلك  ي ة،  مك  أنها  عباس:  ابن  عن  طلحة  أبي  وابن 

ي ة كل ه   . ، دون استثناء (1)"اوعطاء: أنها مك 
 بعد قليل.  وكذلك سورة العنكبوت نزلت كاملة بمكة كما سنبين ذلك

النحل:    قدو  آية  قال عن  عندما  وأجاد  ابن عاشور  الشيخ  بـ مراوال"أصاب  د 
النبي   لهم  أذن  الذين  الحبشة  إلى  المهاجرون  هاجروا«  عليه -»الذين  الله  صلى 

 يستقيم معنى الهجرة هنا إلا لهذه ولا  ،بالهجرة للتخلص من أذى المشركين  -وسلم

 

 . (548/ 2)  ،زاد المسير في علم التفسير (1)
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نازلتان قبل شرع الجهاد الذي   ،يتان مكيتان الهجرة إلى أرض الحبشة ... وهاتان الآ
 " دين...الهو بمعنى قتال الكفار لنصر 

دروزة رافضا ما قيل في مدنية هذه الآية   تما قاله محمد عز   -أيضا -ويؤيده  
وليس من حكمة في وضع آية    ،ذلكولم نر ما يؤيد  "وغيرها من آيات هذه السورة:  

مكة  مدنية كفار  بمواقف  متصل  سياق  وكفي  ي...  ما  كانتا ل  أنهما  احتماله  مكن 
بل نكاد أن   ،نرجح حن  ن قبيل التطبيق... ونأو أن الروايات هي م  ،تتليان للتطبيق

إلى  الهجرة  بعد  مكة  في  وقعت  أحداث  في صدد  نزلت  جميعها  الآيات  أن  نجزم 
 . (1) "الحبشة...

وعلى فرض أن الهجرة أريد  "تساؤلات الباحث في قوله:  ل  لمجال بعد ذلكلا  و 
عا؟ ى المدينة تبلك الهجرة إلما المانع أن يراد كذف  ا هنا أصالة الهجرة إلى الحبشةبه

لا أدري ما الدافع وراء هذا الخلط بين تواريخ نزول   ،(2)"أليست العبرة بعموم اللفظ؟
والآيات؟! على  السور  الطريق،  والإصرار  من  الجادة  ليس    :أقول  ذلك  ورغم  ترك 

بأ أولا  ربطناها  إذا  يمنع  ما  الأولىهناك  ي  ،حداثها  وهذا  الحبشة،  هجرة  نفي وهي 
م طبقها بعد ذلك على ما شئت من الهجرات  ة من قريب أو بعيد، ثتماما مدنية الآي

 بحال من الأحوال، لا   تاريخ نزولها ومكانهالكن بشرط ألا نخرجها عن    ،إلى الله
 بخبر لا يعد دليلا على مدنيتها.  بتأويل، ولا

 أربع آيات:  استثنىالذي محمد الفالح( ) انيالث الباحث مناقشةثانيا: 
المتفق على مكيتها،  سور من  [  10آية رقم:] العنكبوت  بمدنيتها: وهي  ة  وقال 

 فيفى  ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي  تى تن  تم  تز تر بي  بى ُّٱتعالى: -قوله 
 . َّ ني نى   نن  نم  نز نر  مم  ما ليلى  لم  كي كى  كم  كل  كا قي  قى 

 

 . (187/ 5) ،محمد عزت دروزة -التفسير الحديث (1)
 . 825/ 2 ،المكي والمدني (2)
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وله  قوهي:    ،وقال بمدنيتها   ،ة الزمر المتفق على مكيتهاوثلاث آيات من سور 
 تح تج به بمبخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱ  تعالى:-

  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم تهتم تخ
  كج قم قح فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج
 : (1)[265-262]ص:  [55 - 53]الزمر:  َّ لج كم كل كخ كح

في الأول  استند  ا  الموضع  الخبر  ثلاث   السابق  لمختلطإلى  بين  الذي جمع 
لته عند مناقشة آية سورة النحل، تناو   ، وقد(2) آيات من ثلاث سور في سياق واحد

 آية وردت فيه. ةلح لمدنية أيولا يص
الأخبار  من  هو  السور  هذه  أخبار عن صدر  من  فيها  ما روي  وكذلك كل 

الضعيفة ج  -  المرسلة  )الاستيعاب  كتاب  ا  ؛ ( 3راجع  فسرها  كثيرولذلك  ولم   ،بن 
 يذكر فيها استثناء. 

ورة مك ِ "وذهب الفيروزآبادي إلى أن:   .(3) "ايَّة إِجماعً الس 
ا فِي ق وْلِ الْجُمْهُورِ "  (:199/ 20)عاشور وقال ابن   . "و هِي  م كِ يَّةٌ كُل ه 

والذي تطمئن إليه النفس أن سورة العنكبوت كلها  "وقال الشيخ سيد طنطاوي:  
 . (4)"ت يعتمد عليها في كون بعض آياتها مدنيةمكية، وليس هناك روايا

كون  ليس هناك روايات يعتمد عليها في  مكية، و السورة  وهذا هو الصواب أن  
سنده ليس فيه ما يشير إلى مدنية الآية، وعدا ذلك بعض آياتها مدنية، فالذي صح  

 فهي ما بين أخبار لا سند لها، أو أخبار ضعيفة واهية، أو آراء لا دليل لها. 

 

 . 264، ص م 2012 –ه 1433ي والمدني، دار التدمرية، ظر كتابه المكان (1)
 . 201-198  ص: :انظر( 2)
 . 359:  1لطائف الكتاب العزيز:  يالتمييز ف ي بصائر ذو  (3)
 . (5/ 11) ،التفسير الوسيط لطنطاوي  (4)
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بْدِ "  :على الخبر الذي أخرجه الحاكم  في الموضع الثاني  اعتمد و  ـهِ  لَّ ال  ع نْ ع 
، ق ال  ا ، ع نْ عُم ر  ا لِمُفْت  بْنِ عُم ر  م ا: كُنَّا ن قُولُ م  ل مَّا اللَّـهُ    ت ن  ت وْب ةٌ، و  يْئًا، ف  بِق ابِل  مِنْهُ ش 

ر سُولُ  لَّم  -اللَّـهِ    ق دِم   س  و  ل يْهِ  ع  اُلله  لَّى  فِيهِمْ   -ص  أُنْزِل   دِين ة    يي يى ين  ُّٱ  :الْم 
 جم جح ثم تهتم تخ تح تج به بمبخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج
ه  [ ، و الْآ 53]الزمر:  َّ حم  حج  ا. ي اتِ الَّتِي ب عْد 
اق ال     دِي   ،عُم رُ: ف ك ت بْتُه  ل ى ب عِيرِي، ثُمَّ طُفْتُ الْم  ل سْتُ ع   ن ة ، ثُمَّ »أ ق ام  ر سُولُ ف ج 

لَّم  -اللَّـهِ   س  ل يْهِ و  لَّى اُلله ع  ابِهِ مِ ل هُ فِي الْهِجْر ةِ و أ  اللَّـهُ    بِم كَّة  ي نْت ظِرُ أ نْ ي أْذ ن    -ص  ن  صْح 
اجِ  ق دْ أ ق ام  رِينِ«الْمُه  نْهُ اللَّـهُ    ر ضِي  -أ بُو ب كْر     ، و  -اللَّـهِ    لِ ي نْت ظِرُ أ نْ يُؤْذ ن  لِر سُو   -ع 

لَّم   س  و  ل يْهِ  ع  اُلله  لَّى  م ع هُ   ؛ص  مُسْلِم    .ف ي خْرُج   رْطِ  ش  ل ى  ع  حِيحٌ  ص  دِيثٌ  ح  ل مْ   ،»ه ذ ا  و 
اهُ« رِ ج   .(1) يُخ 

 ت: هنا عدة ملَحظا
المستدرك  :الأولى محققو  الإقال  )هذا  رواية  :  وفي  مسلم،  شرط  على  ليس  سناد 

اق  عن نافع شيء( مَّدُ بْنُ إِسْح   . مُح 
الآية  السابق  الخبر:  ثانيا مدنية  يُثبت  لا  نزلت    ،بروايتيه  لأنها  مكيتها؛  يؤكد  بل 

 ورسول الله لم يهاجر بعد. 
اأ:  ثالثا طريق  من  الخبر  هذا  روايات  جميع  يروي ن  ممن  وهو  إسحاق،  بن 

 ه لا تنهض لأن تجعل الآيات مدنية. ن الأخبار، فروايتيجمع بي بالمعنى، و 
الآي   معاني  أن  )مفتتن(ات  خاصة  لفظ:  مع  يتفق  ابن    لا  خبر  في  الذي 

مدنية، ولا على سبب  و   ،إسحاق عن سيدنا عمر  الآيات  أن  دلالة على  فيه  ليس 
 النزول. 

ق وما رواه ابن إسحا  ،ولا استثناء فيها   ،كيةأنها م  ياتوالصحيح في هذه الآ 
 ما هو إلا تفسير خاص للآيات. 

 

 . 1/258، (، وانظر مسند البزار365/ 4)  ،المستدرك على الصحيحين، ط: دار التأصيل (1)
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بر السابق وأدق: ي، وهو أصح من الخخبر أخرجه البخار   عارضيخبر  هذا ال:  رابعا
ع بَّاس   " ابْنِ  عنهما -ع نِ  الله  ن اسًا  -رضى  ق ت لُوا  أ نَّ  ق دْ  انُوا  ك  رْكِ  الشِ  أ هْلِ    ، مِنْ 

ز    ،و أ كْث رُوا مَّدًا    ،ن وْا و  لَّم ، ف ق الُوا إِنَّ الَّذِي ت قُولُ اللَّـهُ    لَّىص  -و أ كْث رُوا، ف أ ت وْا مُح  س  ل يْهِ و  ع 
ت   نٌ ل وْ تُخْبِرُن ا أ نَّ لِم ا ع  و  س  فَّار ةً دْعُو إِل يْهِ ل ح   مح مج لي لى لم لخ ُّٱ  :ف ن ز ل    ؛مِلْن ا ك 
ن ز ل    ، َّ همهج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ  يى ين  ُّٱ  :و 
شاهدا لا يصلح   -أيضا-هو و  ،(1) "َّ بمبخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

 . نزول الآيةعلى تاريخ 
 تر بي بى بن ُّٱ  في سورة النحل:  -تعالى-قول الله    -أيضا - يعارضو   :خامسا
 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز
التحرير   ،[106]النحل:     َّ  لم كي كى كم كل كا قي قى  في

 . ( 293/ 14والتنوير ) 
عشو  ابن  بالإيمانلاإ )قوله:  ":  رقال  مطمئن  وقلبه  أكره  من  ترخيص    (  هو 

 ، من فتنوهمممار بن ياسر وأمثاله إذا اشتد عليهم عذاب  ومعذرة لما صدر من ع
استثناء من عموم   كفروهو  أي  ؛من  عليه،  الشرط  يقع حكم  أكرهه    :لئلا  إلا من 

الكفر، أي  تنقض ما جاء ف"على إظهاره  :المشركون على  ي  ، فهذه رخصة قرآنية 
بِ "  ر:الخب الل ـهُ  م ا  و  ت وْب ةٌ،  لِمُفْت ت نٍ  م ا  ن قُولُ  يْئ اكُن ا  ش  مِنْهُ  ابِلٍ  هذه   "،ق  فساد  وتبين 

دليلا    ،الرواية تصح  لا  شيءوأنها  السردية على  بالصفة  يتسم  كله  والخبر   ،
مكية  السورةو "ولذلك قال الشيخ ابن عاشور:  ؛وليس رواية معتمدة موثوقة ،الحكائية

ية أنها نزلت في المشركين، وما نشأ القول بأنها مدن   والأصحمهور...  الج  عند  هاكل
وأن ما يخيل    ،: أنها كلها مكيةوالمتجهإلا لما روي فيها من القصص الضعيفة...  

تلك  في  به  التمثل  وقع  يكون  أن  أسانيده  صحت  إن  معينة  قصص  في  نزل  أنه 
 ." القصص، فاشتبه على بعض الرواة بأنه سبب نزول

 

 . (125/ 6(، )4810رقم: ) لبخاري:صحيح ا  (1)
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 :سورة الحج الواردة قي ناءاتتثسالا
ما قيل حول هذه السورة من كثرة   استعرض الباحث محمد عبد العزيز الفالح

فات حول نزولها، وهل هي مكية أو مدنية واستغرق هذا العرض الصفحات؛ الخلا
إلى  117-146) بكاملها"(، وانتهى  السورة  القول ما مدنية  ذلك  ما يعضد  ، ولعل 

  وعدم صحة ما استدل به من قال  ،ورة في المدينةت السض آياجاء في نزول بع
، ثم يؤيد كلامه بما طرحه ابن القيم حول آية من سورة (1)"مكةبنزول بعض آياتها ب

ال ى:  -وهي قوله    ،الحج   َّ نح نج  مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ ُّٱت ع 
 [.  39 ]الحج:

السابق  هوالباحث    منهج الباحث  اعتمده  الذي  هو  يقول:   ،المنهج   إذ 
أثرفال" ما  والمدني  المكي  إثبات  في  عليه  المعول  أن  الصحابة    خلاصة  -عن 

إذا   ثم  العدول،  هذا  يقتضي  أقوى  بدليل  إلا  عنه  يعدل  ولا  عليهم،  الله  لم رضوان 
شيء   الصحابة  عن  التابعين  يستأنسيؤثر  مع    ، بأقوال  ما خاصة  وجود  عدم 

المكية والمدنية الآيات  أما ما عدا ذلك من الخصائص التي ذكرت للسور و   ،يخالفها
 .(2) "سور والآيات أو مدنيتهافلا تكفي للدلالة على إثبات مكية ال

الباحثين،   عند  الخلل  أصل  هو  مع هو  هذا  التعامل  في  المنهج  في   خلل 
لوحيد الذي يجب البدء أولا في ا  النص القرآني، الذي هو النص  أسباب النزول أو

أو خبر إلا إذا كان   ،يأو رأ  ،قوللنص أي   يحكم على هذا اقراءته من الداخل، ولا
وما قيل فيها، وبيان   ،في السورة  امن النص ما يؤيده، ولذلك سأعيد النظر سريع

 وتلك السور خاصة. ،المنهج الصحيح في تلقي النص القرآني عامة
المفسرين جمهور  بمكية    -بداية-  إن  كثير،  الحج  سورةقالوا  ابن  منهم:   ،

والنيسابوري،و  و   البغوي،  والرازي، والزمخشري،  والقرطبي،  والخازن،  عطية،  ابن 

 

 . 145، ص  المكي والمدني :انظر (1)
 . 57السابق، ص: المصدر  (2)
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في تفسيره: )اللباب    أبو حفص سراج الدين عمرحيان، و   ولنسفي، وأبوالبيضاوي، وا
الكتاب  علوم  وأبو في  القرآن،  تفسير  عن  والبيان  الكشف  تفسيره  في  والثعلبي   ،)

والفيروز  الداني،  فيآعمرو  القرطبي  زعم  كما  مختلطة  وليست  )ق ال    بادي.   قوله: 
م كِ ي   ا  مِنْه  مُخْت لِط ةٌ،  ور ةُ  الس  م د    ،الْجُمْهُورُ:  ا  مِنْه  يؤيده من و  ما  يوجد  فهذا لا   .) نِي 

 الأخبار، ولا في كتب المفسرين. 
 قشتنا الآتية. منا مجالفي بعض آياتها فهو  اتالاستثناء مواضع  أما 

 : [12-11الموضع الأول: ]آيتان: 
 ين يميز ير ىٰ ني نى نننم نز نر مم ما  لي لى ُّٱتعالى:  -قال  
 ته تم تخ تح تج به  بم بخ بحبج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى
   .َّ صخ صح سم سخ سح سجخم خج حم  حج جم جح ثم

السابقتين الآيتين  مدنية  إلى  المفسرين  بعض  أخرجه   ؛ذهب  ما  إلى  استنادا 
ع بَّاس    ابْنِ  ع نِ  عنهما-البخاري:  الله   نز نر مم ما  لي لى ُّٱق ال:    -رضي 

جُلُ  "ق ال:    َّنننم الر  الْم دِ ك ان   مُ  يْلُهُ يي قْد  تْ خ  نُتِج  و  غُلَ م ا،  امْر أ تُهُ  تِ  ل د  و  ف إِنْ   ؛ ن ة ، 
الِحٌ ه    :ق ال   دِينٌ ص  امْر أ تُهُ   ،ذ ا  ت لِدِ  ل مْ  يْلُهُ   ،و إِنْ  تُنْت جْ خ  ل مْ  دِينُ سُوءٍ   :ق ال    ؛و  . "ه ذ ا 

 . [4742( رقم: 98/ 6ري ) ]صحيح البخا
  سببا لنزول الآية،   ةالخبر في تفسير الآي  ذلك  القدماء  اعتمد بعض المفسرين

المعاصرينبذلك    قالو  الباحثين  الآية إ ":  أحد  نزول  سبب  المذكور  الحديث   ؛ ن 
 .(1) "واتفاق المفسرين على معناه ،لصحة سنده، وموافقته للسياق القرآني

وأين اتفاق المفسرين؟ هذا الحكم ألقاه الباحث   ؟ةلا أدري أي سياق وافقته الآي
  ، قراءة تأويلية للآيتين  هذا الخبر  ، بل أرى أنمحيصأو ت  ،عواهنه دون تحرير  على

 

وبذلك يكون الباحث قد    ،2/699،  خالد سليمان المزني  د.  ،سباب النزولأالمحرر في    :انظر  (1)
ص:  عنده  وانظر  كتابه،  مقدمة  في  الآية  لنزول  سببا  الخبر  لقبول  وضعها  التي  المعايير  خالف 

702 . 
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المعاصرين  الباحثين  بعض  تلقاها  الصحابة،  جيل  إلى  تاريخها   واعتمدها  ،يرجع 
 المكية  الحج سورةدليلا على استثناء الآيتين من 

را  ن يكون سببا للنزول بأي حال من الأحوال، ولا تفسيهذا الخبر لا يصلح أف
 للأسباب الآتية:  ؛للآية

لم ينص الخبر على سببية النزول، وهو بذلك فقد الشرط الأساسي في إدراجه    -أ
 ضمن أسباب النزول. 

الخبر يفسر حالة واحدة من أحوال الناس، أما لفظ الآية فهو أوسع بكثير مما -ب
تذكر   بل  الخبر،  إليه  مرتبطة يشير  تاريخية  حالة  وهي  )فتنة(،  لفظة:  الآية 

 . ة لهذا اللفظ بما يحدث للأعرابداث الدعوة في مكة، ولا صلبأح
أرجح أن ما كان يحدث من بعض الأعراب لم يكن ظاهرة تستحق الالتفات -ت

إليها، والقرآن قد حذر من الأعراب في غير موضع من السور المدنية، فليس  
 يات مكية بشأنهم. هناك ما يدعو لتخصيص آ 

ين -ث وأمثاله  الخبر  هذا  في  الدهلالصواب  قاله  ما  عليه  ويورد "وي:  طبق 
الآيات  ضمن  كثيرة  أشياء  الباب  هذا  في  لها    المحدثون  علاقة  لا  القرآنية 

بآية من الآيات  -رضي الله عنهم  -مثل: استشهاد الصحابة  ،بأسباب النزول 
مناظراتهم  في  بآية،  ،القرآنية  تمثلهم  النبي    أو  تلاوة  الآيات    أو  من  آية 
كلا على  يوافمهللاستشهاد  حديث  رواية  أو  غرضها ،  أصل  في  الآية  ق 

ا  ،...وفحواها امتثال  طريقة  بيان  الكريم   لنبي  أو  القرآن  أوامر  من   ، لأمر 
 . (1) "ليست من أسباب النزول في شيء -في الحقيقة  -وكل هذه 

مكية السورة، لسنا نرى حكمة في   وقد رجحنا":  قال محمد عزة دروزة ولذلك  
أسلوب الآيات بعد مماثل كل  و   ،ياق مواقف وصور مكيةوضع هذه الآيات في س

ا هذه  تحكي  التي  السابقة  الآيات  لأسلوب  لذلك المماثلة  المكي ة؛  والصور  لمواقف 

 

 . (96)ص:   ،الفوز الكبير في أصول التفسير (1)
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السابق السياق  في  استمرار  الآيات  هذه  أن  نرجح  إلى   ،فإننا  آخر  استطراد  أو 
يقان  ، كما وصف الفر الناس في العهد المكي بأسلوب تنديدي  وصف فريق آخر من

 . (1)"السابقان
 [:24إِلى  19الآيات:  :الثاني: ست آيات من سُور ة الْح ج وضعالم

 ئخ ئح ئج يي يىين يم  يز ير ىٰ ُّٱتعالى:  -قال  

 حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح بج ئه ئم

 غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج

 لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم

 مج لي لى لم لخ  نح نج مم مخ محمج له لم لخ  لح

 . َّ مي  مى مم مخ مح
  ، مفسرين أن هذه الآيات مدنية مستثناة من مكية السورة ورد في بعض كتب ال
 ومسلم. ،( 75/ 5) رجه البخاري مستشهدين في ذلك بما أخ 

ط الِب     -3965 أ بِي  بْنِ  لِيِ   ع  نْهُ،  -ع نْ  ع  اللََُّّ  الآي ةُ: ر ضِي   ه ذِهِ  ل تْ  ن ز  فِين ا   : ق ال 
: "و  ،َّ يىين يم  يز ير ىُّٰٱ زُوا ي وْم  ب دْرذِ ال  مُ هُ ق ال   .  "ين  ت ب ار 

: ر ضِي  اللََُّّ -ع نْ أ بِي ذ ر      -(  3966برقم: )  -أيضا -ويروى الخبر   نْهُ، ق ال   ع 
، [ 19]الحج:  َّ يىين يم  يز ير ىُّٰٱ: ن ز ل تْ  لِيٍ  يْشٍ: ع  فِي سِت ةٍ مِنْ قُر 

ة  بْنِ الح   مْز ة ، و عُب يْد  ح  بِيع  و  يْب ة  بْنِ ر  ش  بِيع ة  ارِثِ، و  لِيدِ ة ، و عُتْب ة  بْنِ ر   "  بْنِ عُتْب ة  ، و الو 
ابن   هؤلاء:  من  للنزول،  سببا  الخبر  هذا  يجعل  لم  المفسرين  من  كثيرا  لكن 

قال:    ،عاشور السورة"حيث  سياق  السورة  ،مقتضى  آي  في    ،واتصال  وتتابعها 
النز  متصلة  الآيات  هذه  تكون  أن  قبلها...النزول  التي  بالآيات   تلك   قساو   "،ول 

الآيات، وناقش بهذه  تتصل  التي  قال:  ،ها الأخبار  أبا ذر عني "  حتى  أن  والأظهر 
 

 . 17/ 6التفسير الحديث:  (1)
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مثال أبرز  هم  الستة  النفر  أولئك  أن  هؤلاء  في  الآية  هذا   ، بنزول  في  فرد  وأشهر 
ومثل هذا كثير   ،وهو يريد أنهم ممن يُقصد من معنى الآية  ،العموم، فعبر بالنزول

 . (1)"كلام المتقدمين في 
المسألة ر ح  وقد هذه  الأخالد  د. )  ر  هذه  أن  إلى  وانتهى  سببا (  ليست  خبار 
النتيجة: أن الآية نزلت تتحدث عن الخصومة بين المؤمنين  "يات، وقال:  لنزول الآ

عليه  كالمصطلح  معلوم،  سبب  لها  وليس  على   ؛والكافرين،  السياق  لدلالة  وذلك 
 . (2)"له. واللََّّ أعلم ذلك، واختيار أكثر المفسرين

الطبري:  ذلول نقول مع  الكلام عما ه " ك  إلى  غير جائز صرف  و في سياقه 
من لها  التسليم  يجب  بحجة  إلا  الرسول    غيره،  أو خبر عن  التنزيل،  دلالة ظاهر 

 .  (3) "فلا تتعذر على أحد فأما الدَّعاوى  ،تقوم به حُجَّة
مكية كلها    -ر السابقة، والسو أن سورة الحج  إلى  ونخلص من هذه المناقشة 

يرقى  استثناء، وما    بلا آيات لا  بعض  أخبار حول  منها  ورد من  نستثني  أن  إلى 
 شيئا. 

 

 . 227/ 17 ،التحرير والتنوير، لابن عاشور (1)
 . (703/  2) ،المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة (2)
 (. 389/  9) ،تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (3)
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 الثالث المبحث
 هافهمو  إشكالية قراءة أسباب النزولوضع معايير لضبط  

ا إليه في هذا تبين لنا أن المعيار الذي احتكم   السابقينبعد مناقشة الباحثين  
أو تلك وحده، إضافة إلى رأي   ،زول المروي حول هذه الآيةالتصنيف هو سبب الن

المفسرين، وكلما الخبر صحيحا  لبعض  المفسرين في   ،لديهم   كان  به بعض  وقال 
 أو مكيتها.  ،بمدنية الآية واحكم  ؛قراءة الآية

الكيفية بهذه  رأينا،    وهو  كما  صحيحة  نتيجة  إلى  يؤدي  لا  أنه بمفرده  كما 
 فإن تحرير بعض المعاييرمن قارئ إلى آخر، لذلك  تختلف نتيجة قراءة هذا السبب  

الاح لضبط  مهم  النزول  ثلاثة لأسباب  هنا  أثبت  أن  وأود  الأسباب،  هذه  إلى  تكام 
يجب وضعها في و   ت إلى القول بالاستثناء،ء التي أدمعايير مهمة تفسر لنا الأخطا

النزول التعامل مع أسباب  التي    ،الاعتبار عند  فُهِم  خصوصا الأخبار الصحيحة، 
 ونسبتها إلى النزول بالمدينة.  ،ية من سورة مكيةمنها استثناء آ

 : مراعاة دلالةِ الخبرِ على سببية النزول ول:ار الأ المعي
أو )فأنزل الله فيه( تُفهم على أنها   ،ليس كل  خبر  ورد فيه كلمة )نزلت فيه(

الآية لنزول  المباشر  علم،  السبب  من  واحد  غير  هذا  إلى  أشار  السلف  وقد  اء 
 . والخلف

الإ تيميةمام  قال  كذا)نزلت    :وقولهم"   :بن  في  الآية  أنه  ير   (هذه  تارة  به  اد 
كما تقول:   ،وإن لم يكن السبب  ،ه تارة أن ذلك داخل في الآيةسبب النزول، ويراد ب

 .(1) "عنى بهذه الآية كذا
تقتضي  "فيقول:    ،هذا  الزركشيويؤكد   حادثة  أو  سؤال  من  سبب  يحدث  قد 

آية، ي  نزول  تلك الآوقد نزل قبل ذلك ما  النبي  تضمنها، فتؤدى  إلى  بعينها    ية 
فيتذكر أحاديث    ،والعالِـم قد يحدث له حوادث  ،بأنها تتضمن هذههم بها، و تذكيرا ل

 

 . (340 -339/ 13) ،مجموع الفتاوى  (1)
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وآيات تتضمن الحكم في تلك الواقعة، وإن لم تكن خطرت له تلك الحادثة قبل مع 
 حفظه لذلك النص. 

  د يكون من هذا الباب، متعددة لنزول الآية ق ومما يذكره المفسرون من أسباب  
والتابعين أن أحدهم إذا قال: نزلت هذه الآية   لاسيما وقد عُرف من عادة الصحابة

ه الآية تتضمن هذا الحكم، لا أن هذا كان السبب  فإنه يريد بذلك أن هذ  ؛في كذا
 . (1)"في نزولها، وجماعة من المحدثين يجعلون هذا من المرفوع المسند

وما يستفاد من  "  :، حيث قالما قاله الزركشي  دهلوي لا ولي الله  الشيخ  أكد  و  
"نزلت في   :أنهم لا يقولون   - عنهم  رضي الله  -الصحابة والتابعين  استقراء كلام  

 ، لنزول تلك الآية   اوكان سببً   ،كذا" لمجرد بيان الحدث الذي وقع في عهد النبي  
أحيانً  التعبير  هذا  يستعملون  إنهم  تنطب   ابل  ما  الآلبيان  عليه  عليه ية، وتصدق  ق 

من الصور التي تصدق  "فهو بيان لصورة    ،أو بعده  ،مما حدث في عهد النبي  
فيقولون عند ذاك: "نزلت في كذا"، ولا يلزم في مثل هذا الموضع أن   ،الآية"عليها  

تنطبق جميع القيود الواردة في الآية على الحادث، بل يكفي أن ينطبق أصل الحكم 
 الوارد فيها. 

يكو وتا  أرة  قد  الصحابة  ن  بعض  عنهم-ورد  الله  حضرته    -رضي    في 
قد استنبط حكمه من آية   ويكون هو    ،في عهد النبي    أو يقع حادث  ،سؤالًا 

"نزلت    ،من الآيات  الحادث، ويقولون:  الباب، فيحكون هذا  وتلاها عليهم في ذلك 
"فنزلت    :أو  ،قول كذا"  -تعالى-الآية في كذا". وتارة يقولون عند ذلك: "فأنزل الله  

 .(2) "كذا". وإذا عبَّر أحد عن ذلك بتكرار نزول الآية فله كذلك مساغ
وقد تحقق لدى الفقير أن الصحابة والتابعين  "وأكد هذا الفهم مرة أخرى بقوله:  

عنهم- الله  يكون   -أجمعين   رضي  ولا  كذا"،  في  الآية  "نزلت  يقولون:  ما  كثيرا 

 

 . (31/  1)  ،رهان في علوم القرآنالب (1)
 . 95الفوز الكبير في أصول التفسير، ص:  (2)
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م الآية  عليه  تصدق  ما  تصوير  إلا  بعض ن  غرضهم  وذِكْر  والمعاني،  الأحداث 
لعم الكريمة  الآية  تشملها  التي  والوقائع  القصة  القصص  كانت  سواء  لفظها،  وم 

فكل   عنها،...  متأخرة  أو  الآية،  نزول  على  النكتة،   متقدمة  هذه  يستحضر  من 
 . (1) "يستطيع أن يعالج اختلافات أسباب النزول بأدنى نظرة وتأمل

الحميد   النزول، فقال:  الواعتني الشيخ عبد  بتعريف سبب  المراد  "فراهي  ليس 
إنما هو بيان شأن الناس وأمرهم والحالات    ،وحيمن سبب النـزول ما لأجله نزل ال

وهذا هو معنى السبب في الصحيح من  نزل نسبة،  والواقعات التي بينها وبين ما  
العرب ول   ؛كلَم  الآية،  بمضمون  يتعلق  ما  كل  يذكرون  القدماء  كانت   كن ولذلك 

إلا   منه  يفهموا  لم  المول د المتأخرين  غيَّ   ؛معناه  لما  ثم  فحواه،...  عندهم  ر فضاق 
وقعوا   السبب  معنى  كثُر المتأخرون  والتابعين  الصحابة  وجدوا  فإنهم  إشكال،  في 
  .(2)"، ولا بأس به إذا كان المراد منه معناه الوسيع اختلافهم في بيان أسباب النـزول 

سباب التي أ دت إلى عدم إحكام أساليب التعبير لأبعض ا  أحد الباحثينيذكر  
النزول أسباب  أهمها:  ،عن  هذا :  ولاأ"  فمن  في  كثير  الألفاظ  في  الرواة  تصرف 

فلأن يكون الإبدال    ؛الباب، وإذا كانوا يُبدلون: )تلا( بـ)أنزل(، مع ما بينهما من فرق 
أولى. باب  من  ذلك  من  أقل  هو  السلف    :اثاني    فيما  ع  اللََّّ رحمه-توس  في    -م 

الآ تضمنته  ما  على  المفهوم  هذا  يطلقون  حيث  بالنزول،  التعبير  ية استعمال 
عليه بعمومها من صور وأ مثلة، فيظن من بعدهم أنهم يريدون بالنزول ما اصْطُلِح  

 . (3)"..، وهو الحدث الذي تنزل بسببه الآية، وليس الأمر كذلك عندهم.اأخيرً 

 

 . 176: 175، ص: الفوز الكبير في أصول التفسير (1)
الفر   (2) الحميد  عبد  الثانية،  المجموعة  القرآن،  علوم  في  ط رسائل  الفراهي،  الله  عبيد  إعداد  اهي، 

 . 129م، ص: 2011 –ه 1432، 1الدائرة الحميدية، الهند، ط
 -1/120اب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة، خالد بن سليمان المزيني )المحرر في أسب  (3)

121) . 
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 : ياق في قراءة النص القرآنير السالاعتبار بدو  المعيار الثاني:
النزول،  الأصلهو  هذا  و  سبب  تقييم  لفظ  و   في  دلالة  في ضبط  التنزيل 

 وهو ينقسم إلى قسمين:   خبار،الأ
إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به  "سياق داخلي:    -أ

 .(1)"عنهما إلا بدليل يجب التسليم له
 . له، أو على مستوى أحداث السيرةك  ى القرآنعلى مستو  :وسياق خارجي -ب

المهمة"  السياقيعتبر   الترجيح  قواعد  في كان  فلو    ؛من  القرآني  السياق 
السبب موضوع  يخالف  الحديث    موضوع  كان  وإن  صلة،  بينهما  ليس  بأنه  قطعنا 

 . (2)"في النزول  اصحيحًا صريحً 
 منها:  ،وظهر هذا المعيار في كتابات السلف

الع  الشيخ  القال  عبد  بن  في  ":  سلَمز  الكتاب  عليه  دل  ما  الأقوال  وأولى 
سياق الكلام، وإذا احتمل الكلام معنيين   -مةأو السنة، أو إجماع الأ  ،موضع آخر

 .(3)"موافقة للسياق كان الحمل عليه أولىوكان حمله على أحدهما أوضح وأشد 
الزركشي وا":  وقال  المجمل،  تبيين  إلى  ترشد  فإنها  السياق  بعدم دلالة  لقطع 

من اح وهو  الدلالة،  وتنوع  المطلق،  وتقييد  العام،  وتخصيص  المراد،  غير  تمال 

 

القاعدة(  1) اب المحرر في أسب  ورجح بها جمع من علماء السلف والخلف: انظر:  ،وقد قال بهذه 
الترجيح عند المفسرين( د.  (، و 187-1/180) نزول القرآن:   ، وقد  حسين على حربيكتاب )قواعد 

القاعد   هذه  انظر:تناول  دراسته،  من  موضع  غير  وانظر 349،  310-299،  135-121في   .)
 :دراسة قيمة رصدت هذه القاعدة عند السلف بعنوان: )الوحدة السياقية للسورة في الدراسات القرآنية

التراث العربي(، سامي عبد العزيز  درا :  م، ص2009  -هـ    1430العجلان،    يعلسة بلاغية في 
 وما بعدها. 46

 . 113-110/  1 ،خالد بن سليمان لمحرر في أسباب نزول القرآن،ا :( انظر2)
 . 220الإشارة إلى الإيجاز، ص:  (3)
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في أعظم   وغالط  نظيره،  في  غلط  أهمله  فمن  المتكلم،  مراد  على  الدالة  القرائن 
 . (1)"همناظرات

تيمية ابن  بعدها":  وقال  وما  الآية  قبل  ما  وتدبر  القرآن،  تدبر  وعرف    ،من 
وعرف السداد من الانحراف    ، لهدى والرسالةوعرف ا  ،المرادتبين له    ؛مقصود القرآن 

يحت   ،والاعوجاج ما  بمجرد  تفسيره  معناهوأما  يبين  ما  المجرد عن سائر  اللفظ   مله 
 .(2)"فهذا منشأ الغلط من الغالطين

الرازي  أنصف":  وقال  من  يتعسف  ،وكل  الآية   ؛ولم  هذه  فسرنا  إذا  أنا  علم 
هذه صارت  ذكرناه  الذي  الوجه  أوله  على  من  واحدا السورة  كلاما  آخرها  إلى  ا 

 . (3)"مما ذكروه منتظما مسوقا نحو غرض واحد، فيكون هذا التفسير أولى
ما يتصل بسبب النزول وأهمية   الفراهيعن شيخه    محمد عناية أسد اللهونقل  

فعليك أن تلتمس سبب النزول من نفس  "من ذلك قوله:    ، السياق القرآني كلاما مهما 
أن يكون مطابقا لموضعه... والكلام له مناسبة بين أجزائه ن الكلام لابد  السورة، فإ

في الآثار أن كذا وكذا من الآيات نزلت في كذا وكذا من   وما جاء  ، بعضها ببعض
لكي يُعلم    ؛ا وكذا من الأمور كان موجودا حين نزول السورةفمعناه أن كذ  ؛الأمور

 . "أن الآيات كانت لها دواع  ومواقع 
فلا يبعدك   ؛فإن أردت الحق الصريح، واليقين المريح":  هقولإلى  نتهي  حتى ا

ن أصل  عن  النزول  سبب  القرآنطلب  مفترق   ؛ظم  ويغادرك  الأمر،  عليك  فيُبهم 
تسلك أيها  تدري  لا  ت  ،السبل،  من بل  خذ  ثم  القرآن،  من  النزول  سبب  حسس 

 . (4) "الروايات ما يؤيد القرآن، لا ما يبدد نظامه

 

 . 200/  2  ،البرهان في علوم القرآن( 1)
 . (94/ 15) ،مجموع الفتاوى  (2)
 . (570/ 27) ،مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير( 3)
 . 240-239معاني الآي والسور، محمد عناية أسد الله، ص( إمعان النظر في 4)
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بال سياوالتخصيص  في  اقرائن  التخصيص ق  من  أقوى  القرآنية  لمعاني 
عليه  ،بالسبب م  وقد  ومقد  إلى،  الزركشي  بقوله:    أشار  هذا  عليك "مثل  يشتبه  ولا 

الناس من  كثير  على  اشتبه  كما  بالسبب،  بالتخصيص  بالقرائن  فإن   ؛التخصيص 
يورد  أن  يمتنع  فلا  كان خاصا  السبب وإن  فإن  مختار،  بالسبب غير  التخصيص 

و ل يتناوله  عام  قوله:  فظ  في  كما   َّ هم   هج  ني  نى  ُّٱغيره، 
فإن به   ؛ينتهض السبب بمجرده قرينة لرفع هذا، بخلاف السياق[، ولا  38]المائدة:  

والتعي  التبيين  المحتملات  ؛ين يقع  ففي  التعيين  وأما  المجملات،  ففي  التبيين   ،أما 
والمحاورات   والسنة  الكتاب  ألفاظ  في  هذه  باعتبار  يمكنك منه  تجد  وعليك  لا  ما 

 . (1)"حصره قبل اعتباره
القدماء   من  العناية  أهمت  السياقأهمية  ب وهذه  مع   نظريات ال  مبادئ  تجاوب 

هي واحدة من الأفكار الأساسية في عملية "  إذ  ؛فكرة السياق  تجاه  النقدية الحديثة
  التلقي لأي نص، والاستجابة لنظامه الإشاري المعقد، فبدون وشع النص في سياق 

منيصب علينا   ح  يتعذر  نفسها  السياق  فكرة  وبدون  صحيحا،  فهما  فهمه  المحال 
 .(2)"يث عن الأفكار التناصية الأخرى الحد

ونسبتها إلى   ،وهذا المعيار وحده ينفي كل استثناءات الآيات المكية السابقة
 الفترة المدنية. 

 

 . (504/  4) ،البحر المحيط في أصول الفقه  (1)
تداخل النصوص في الرواية العربية، حسن محمد حماد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص:   (2)

44 . 
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ل الآيات في مكة كان متتاب:  المعيار الثالث لواحدة، لا  عا للسورة االأصل في تنز 
حِيمِ«يتخللها نزول سورة أخرى، ثم يُخت م تنزيل السورة بـ:   حْم نِ الر   ، »بِسْمِ الل ـهِ الر 

 ويبدأ نزول سورة أخرى.
عباسو  ابن  خبر  من  مأخوذ  المعيار  سننه   هذا  في  داود  أبو  أخرجه:  الذي 

ت ى  ف صْل  السُّ   لا  ي عْرِفُ   ك ان  الن بِيُّ  "  :( 788( رقم: ) 209/  1) ل يْه: ور ةِ ح  ل  ع  ت ن ز 
حْم نِ   حِيمِبِسْمِ الل ـهِ الر   .(1)"الر 

الحاكم ع بَّاس     وأخرج  ابْنِ  :  -ع نِ  ق ال  نْهُم ا،  ع  اللَّـهُ  الن بِيُّ  ر ضِي   لا    ك ان  
ا  حْم نِ  الر  الل ـهِ  بِسْمِ  ت نْزِل :  ت ى  ح  ور ةِ  السُّ تْم   خ  عْل مُ  حِيمِي  »ه ذ  «لر  دِ .  ح  حِيحٌ ا  ص  يثٌ 

ل مْ يُ  يْنِ، و  يْخ  رْطِ الشَّ ل ى ش  اهُ«ع  رِ ج   .(2) خ 
، أ وْ -4979)  :وأخرجه البزار في مسنده ، ع نِ ابْنِ ع بَّاس  عن ابْنِ ع بدة ق ال 

عِيد س  ع ن   : ي قُلْ   ،ق ال  ل مْ  ع بَّاس    : و  ابْنِ  :    ،ع نِ  الن بِي   ق ال  ي عْرِ   ك ان   اتِم ة   لا  خ  فُ 
حِيمِرة حتى تنزل: بِسْ السو  حْم نِ الر  حِيمِ ف إِ   ،مِ الل ـهِ الر  حْم نِ الر  ل : بِسْمِ الل ـهِ الر  ذ ا ن ز 

ور ة   لِم  أ ن  السُّ دِيثُ ي رْوِيهِ  "و اسْتُقْبِل تْ، أ وِ ابْتُدِئ تْ سُور ةٌ أُخْر ى   ، ق دْ خُتِم تْ ع  . وهذا الْح 
دِيثِ ابْنِ  ع نْ ع مْرو مِنْ  م اع  ح  لًا  ةٌ عُي يْنة ج   . (3)"مُرس 

في مناقشة ما أسماه بتشتت    معيارلمعاصرين هذا الأحد الباحثين ا  اعتمدوقد  
وصاغه السورة "بقوله:    التنزيل،  بتنزيل  إما  وذلك  السورة،  هو  التنزيل  في  الأصل 

وة الذي بأكملها دفعة، أو تنزل على شكل مجموعات من الآيات حسب ترتيب التلا 
أيدي تُفت بين  السورة الأولنا، ولكن لا  تنزل  ينتهي  ثانية حتى  بتعبير   ،ىتح سورة  أو 

 

لاستيعاب صححه الألباني. وانظر تخريجه في كتاب )ا.  788( رقم:  209/  1)  ، د( سنن أبي داو 1)
 . 1/15،  هـ1/1425الدمام، ط -ر ابن الجوزي في بيان الأسباب(، سليم عيد الهلالي، دا

 (. 355/ 1)  ،المستدرك على الصحيحين( 2)
 (. 218/  11) ،البحر الزخار (3)
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الواحدة،  :آخر السورة  تنزل  في  الموالاة  هو  التنزيل  في  الأصل  تقطع    أن  وعدم 
 . (1) "نزولها بنزول آيات من سور أخرى 

إن السور كانت تتنزل دفعة واحدة، أو على دفعات "وقال في موضع آخر:  
 .(2)"من سور أخرى سورة نزول آيات  دون أن يقطع نزول

الوحدة إلى  ذلك  في  للسور  واستند  وأن    ومناسبتها  ،الموضوعية  للأحداث، 
وحدة التنزل هو السورة، وأن الصحابة كانوا لا يعلمون باختتام سورة حتى تنزل بسم 

 . (3)فيعلمون بذلك افتتاح سورة جديدة ؛الله الرحمن الرحيم
المعيار بعض    هذا  مقولة  في "السلف:  يرد  فتنزل  السورة،  نزول  يستمر  قد 

سواء   ،، وهي دعوى لا دليل عليها في السور المكية(4)"ر أخرى أثناء مدة نزولها سو 
أو كاملة، حتى   ،أم من القصار، فالأصل نزول السورة متتابعة   ،كانت من الطوالأ

 ة أهل مكة بها. ج  في الدعوة، ومحا يمكن استخدامها
أ الق  ستثنىولا    المدثر(، حيث نزل سورة  و   ،العلق سورة  اعدة سوى: )من هذه 

 . الدعوة بقية العلق والمدثر بعد سنوات من بدء  عثة، ونزلأول هاتين أول الب

 

 ، السور المدنية، محمد هلال، دار الياقوت، الأردن ترتيب نزول  :( ترتيب نزول سور القرآن الكريم1)
 . 31ص: 

 . 376السابق، ص: لمصدر ا( 2)
 . 376، ص: ترتيب نزول سور القرآن الكريم :( انظر3)
 . 2/ 1 ،تحريرال :( انظر4)
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هلا محمد  د.  الْف ارِسِي  وناقش  ي زِيد  "  خبر  قوله:  فيه  ورد  ه ذِهِ  الذي  عُوا  ض 
ذ ا ا ك  ور ةِ الَّتِي يُذْك رُ فِيه  ذ ا  الْآي اتِ فِي الس  ك  عُوا ه ذِهِ   ،"و  ل يْهِ الْآي ةُ، ف ي قُولُ: ض  يُنْز لُ ع  و 

ذ ا...الْآي ة   ك  ذ ا و  ا ك  ور ةِ الَّتِي يُذْك رُ فِيه   .(1) " فِي الس 
المعاي  أن  أرجح المكي والمدني كهذه  اعتبرناها في دراسة  لو  الثلاثة  لة فيير 

 . هما حول تإنهاء كل تلك الإشكاليات التي دار ب
 

 

المسند: )إسناده ضعيف  (،399: )رقم  ،(1/460مسند أحمد ط الرسالة )   (1) ومتنه   ،قال محققو 
ا الحديث يكاد  فارسي الذي انفرد برواية هذفهذا يزيد ال"رحمه الله:  -وقال الشيخ أحمد شاكر    منكر(.

إذا قلنا: إنه حديث لا أصل  ... فلا يقبل منه مثلُ هذا الحديث ينفرد به، ... فلا علينا    يكون مجهولًا 
بموافقة   الحاكم، ولا  بتصحيح  الترمذي، ولا  بتحسين  الموضع  هذا  في  كُلِ ه  هذا  بعد  عبرة  له... فلا 

 ويسقط ما عداه.  ،ذا الحديث يسلم هذا المعيارة والدليل(. وبهذا النقد لهالذهبي، وإنما العبرةُ للحُجَّ 
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 الرابع  بحثالم
 لآيات المستثناة انزول ترتيب  إعادة من خلَل قراءة تاريخية

 والسياق التناص :مفهومي من خلَل ايلهتحل ثم
التي نزلت في   الحوارية بين السور القرآنية  العلاقات  من خلال ملاحظة  هإن

ظفر بأسرار جديدة وكثيرة غابت  نيمكن أن    -متتابعة   اأحداث  تناولوت   ،فترات متقاربة 
تلق ع التنا ف،  رآني بعد عصر النبوة والتابعين وا النص القن الذين  تقنية  ص استثمار 

لتتضح لنا   ؛، وجمع شتات تنزيل الآيات في ملء فجوات النص  ناساعد يأن    يمكن
، على عكس ما وجدناه عند الباحثين في المكي والمدني مقاصدها بصورة صحيحة

 لقرآني. فراغات في النص ا والمفسرين إذ أوجدت قراءتهم
إلى ملء  التلقيظرية  ن  إن بالنص  تسعى  التي  الأولية   ن أ   ويرون   ،الفراغات 

 . من وسائل التواصل مع النص وربط أجزائه مهمة  وسيلة هذا السعي يعد
إن الفراغ يحتفظ بقيمته الأساسية لعملية الاتصال،... "يقول "روبرت هولب":  

أمكن في    تلفة، وربماء النص المخوإنه ما يزال معنيا بصفة مبدئية بالربط بين أجزا
 .(1)"مستوى الحبكةيسر بالغ فهم ما يترتب على هذا عند النظر في 

بناء  هناوالحبكة   الواحدة، ل  فهم جديد  هي  السورة  القرآني على مستوى   لنص 
كله، القرآن  في  سياقها  مستوى  الآياتف  وعلى  هذه  المستويين    قراءة  هذين  على 

عناصر كانت  إيجاد  من  نا  الصحيح يمكنمن موطنها    نزعها المفسرون   يالت  للآيات
 ، النص القرآني  أهم خصائص  لنا عن  بدوره  كشفمما ي  ؛ لنص القرآنيغائبة حول ا

   .وهو التماسك النصي
ودمجه مع جماليات التلقي   ،بتاريخية النص الأدبي   وقد اعتنت نظرية التلقي

"ياوس"   يرى  أ"حيث  حقيقة  في  الضمنية  الجمالية  الدلالة  استأن  أول  من ن  قبال 

 

الد  (1) التلقي، روبرت هولب، ترجمة عز  الثقافي بجدة،  نظرية  النادي الأدبي  ين إسماعيل، كتاب 
 . 221-220، ص:  1994ه/ 1415 ،الطبعة الأولى
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خية الواضحة  ة التاريوالدلال  لقارئ لعمل ما، مقارنا بالأعمال التي قرئت من قبل،ا
وسينمى في سلسلة من عمليات التلقي   ،هي أن فهم القارئ الأول سيؤخذ به  -لهذا

ويتم  للعمل،  التاريخية  الأهمية  تتقرر  سوف  الطريقة  وبهذه  جيل،  إلى  جيل  من 
الجمالية قيمته  الكتاب  أل  وقد  ،(1) "إيضاح  من  الفكرة في عدة مواضع  هذه  ح على 

  .المشار إليه
بالبيئة التي نزل    هو ربطه  في قراءة القرآن   التاريخي  المنهج  متطلبات  ومن 

لا نجدها   قد  هذه الأحداثلأن    ؛ربطا دقيقا ومحكما  بأحداث الدعوةو   فيها أول مرة،
 ؛ لنبي في مكة اات  وتحرك  ،أحداث الدعوة  تجدها في  في أسباب النزول وحدها، بل

وقراءة هذه  ،لسيرةحداث امعه أ  أن نتلقى  -ونحن نتلقى القرآن وقراءته-  ولذلك علينا
مدققة ق  الأحداث نقدية  القرآن   ؛راءة  الأول  كان  الكريم  لأن  المرآة  الصحيحة    ىهو 

المستوعبة الدعوة  الدقيقة  مكة  لأحداث  عند  في  الدعوة  أحداث  بين  فصل  فأي   ،
إلى خلل في تكملة الرؤية حول الفهم الكامل الصحيح،   ؤديف يسو   تفسير القرآن

أي نفسه  الوقت  ربطها  ةوفي  دون  خاصة  مكة  في  السيرة  لأحداث  بالقرآن   قراءة 
خاصة يصل    المكي  صحيح  قارئ بها  لن  تفسير  أو  تحليل  إلى  لأحداث    السيرة 

   السيرة.
كُ ثمة  و  فيه  يقع  آخر  عامةت  خلل  السيرة  ترتيب عل  للقرآن  والمفسرون   ،اب  ى 

دة في هو اعتمادهم اعتمادا تاما على روايات ترتيب النزول الوار و   ؛النزول خاصة
الدعوة  القرآن  كتب علوم الآيات ومقاصد  مقاصد  بين  الصحيح  الربط  فدون  هذه ، 

يصلح   لا  حالتها  أحسن  في  وقراءة الوثائق  القرآني،  النص  قراءة  في  بها  الأخذ 
 السيرة. 

 

 . 152السابق، ص:   (1)
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شيء من   إلى  في كتابه تاريخ القرآن  (1) ولدكه"ن  "المستشرق ولقد أشار    ؛هذا
أشار إلى أن  وبعد    ر القرآنية على تاريخ النزول،في سياق محاولته لترتيب السو   هذا

لنا المسلمين في الاتكال  إذا ماث"لوثائق عن الترتيب، قال:  الخلل الموجود في تلك ا
إلى   نصل إلا نادرالن  ف  ؛لمون القدامىفقط، أو إلى حد بعيد على ما نقله إلينا المع

 ."ذانتيجة راسخة، وسيكون حظنا بالوصول إلى نتيجة صحيحة أقل من ه 
ايات وحدها حول ترتيب النزول  إن الاعتماد على تلك الرو   به:  هذا ما أقول  

إلىيلن   التي   اله  نتيجة  ؤدي  الفذة  اللفتة  تلك  المستشرق  يلتفت  ثم  علمي،  وزن 
تستحق قدرا أكبر من الثقة، وهي وحدها   وسيلةلكننا نملك  "فيقول:    ،موطن الشاهد

هي المراقبة الدقيقة لمعنى وهذه الوسيلة    تجعل استعمال التراث بالنسبة لنا مثمرا،
ولغته القِ   ،القرآن  أن  من  السطحي  القارئ  يلاحظه  والأفكار ما  اللغة  ذات  طع 

أقدم م أنها  لابد من  هادئة وطويلةالمتأججة  تعتبر  التي  القطع  ، ترسخه  يزداد  ،ن 
الدقة من  أكبر  قدرا  فيها   ويكتسب  النظر  إنعام  ]أي  ،لدى  محمدا  أن   :ونكتشف 

بل يتحرك إليه الثاني،    ن[ لا ينتقل بقفزة واحدة من الصنف الأول إلى الصنفالقرآ
عددا وأن  المختلفة  تدريجيا،  الدرجات  الصنفين  من  مقارنة إن    ...يظهر في كلا 

موضعا أقدم من الآخر، حتى لو    لنا أن  موضعين يعالجان الموضوع نفسه تظهر
ن ]القرآن[ يكرر الكلام في كثير لم ينشا الموضعان في فترتين مختلفتين تماما، ولأ 

 

الألماني  (1) المستشرق  نولد"  هو  )تيودور  ترجمته  ،(1930  -1836كه"  نجيب   انظر  كتاب 
بعنوان:   تابه هذا، والدراسة النقدية القيمة حول ك382-2/369العقيقي، المستشرقون، دار المعارف  

للمستشرق الألماني نولدكه القرآن  الدقيقي، وهو   :"كتاب تاريخ  ترجمة وقراءة نقدية، د، رضا محمد 
وقاف في ثلاثة أجزاء صغيرة جة الدكتوراه، وطبعت بوزارة الأالأصل رسالة علمية نال بها صاحبها در 

 . 1/19 م، وفيها ترجمة للمستشرق 2009ه/1430سنة 
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الأ الموضع  بين  بوضوح  التمييز  يمكن  الأحيان،  الذي من  والموضع  صيل، 
 .(1)"يحاكيه

طفيف تعديل  مع  معه  الفكرة  نكمل  في  "   :ثم  المستعملة  القرآن[  ]لغة  تتميز 
 ، لفة بواسطة عبارات متفق عليها، وكلمات معينة مستحبة، ومصطلحات ترات مختف

السور ترتيبا زمنيا  ترتيبا  السور  الن ظْم واللغة    بواسطة مراقبة،  تسعفنا على ترتيب 
الأوسع  تماسك ،  بالمعنى  مراقبة  سيما  استخراج الأفكار  ولا  نحاول  أن  يمكننا   ،

السو  منها  تتكون  التي  المفردة  أحيانالمقاطع  لدى   ،ا رة  نستعجل  أن  لنا  يجوز  ولا 
المنطقي ينقصه وجود إضافة    السياق، فنفترض لكل موضع يبدو أن الترابط  مراقبة
 . "لاحقة

في مراقبة    منهج دقيق  القدامى إلى  ثم يشير إلى افتقاد كثير من قراء القرآن
ية  عدة نقدلكن تفحصهم للسور يفتقد إلى أية قا"يقول:  ف  ،اللغة القرآنية المستعملة

وثيقة، لا سيما حين يخرج عن نطاق الأشياء التي تتضح بذاتها لأي شخص للتو، 
  .(2) "ولا يمكن لتفحص كهذا أن تكون له قاعدة نقدية وثيقة

  هذا الكلام الذي نقلته عن المستشرق غاية في الجودة، ولم يستطع هو نفسه
غيره يطبقه  ولا  صحيحا  أن  كثيرة  ؛تطبيقا  موض  لأسباب  تليس  وهذه هاصيلفع   ، 
كتابههي  الفكرة   في  الوحيدة  عنده  هذا  الصحيحة  يوجد  ولا  به    هابعد،  يعتد  ما 
 .(3)إطلاقا

 

القرآن، تيودور نولدانظر كتاب ت  (1) ترجمة جورج تامر، دار   ،كه، تعديل "فريديريش شفالي"اريخ 
 . 58-57م، ص:  2000نيويورك، الطبعة الثانية،  –نشر جورج ألمز 

 . 59ص:  ،بقالساالمصدر  (2)
انظر3) القيمة حول كتابه هذاالدر   :(  النقدية  الألماني   اسة  للمستشرق  القرآن  تاريخ  "كتاب  بعنوان: 

اءة نقدية، د، رضا محمد الدقيقي، ففيه تحليل لكل ما في الكتاب، عدا هذه الفقرة ترجمة وقر   :نولدكه
 ولم يشر إليها.   ،التي نقتلها عنه، لم يعلق عليها
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إليه    المنهج  هذا أشار  القرآن   ،جدا  سديد الذي  لتلقي  المناسب  مع    وهو 
جدا  وإضافة  ،لاتي وتعد  ،تطوير المنهج  كثيرة  يصي  ؛لهذا  نظريةحتى   ،متكاملة  ر 

 ،انطلاقا من النص القرآني ،وما نزل آخر ،لارفة ما نزل أو لمع ؛تتناول النص القرآن
وهذه النظرية تشبه نظرية التي نادى   ،أو أسبابه  ،ما يروى حول ترتيب النزوللا م

 بها عبد القاهر. 
  الذين فسروا القرآن عند    المستشرق لم نجد له أية إشارة أو أثر  الذي أشار إليه

  .النبوية سيرةال رسياعند د دىنجد لها ص لاكذلك و ترتيب النزول،  على
 ،أبي فهر محمود شاكر  عندوأكثر منه،    ،ما يشبه هذا المنهج  ولكني وجدتُ  

في   دقيقا  منهجا  قدم  فقد  القديم،  الشعري  النص  معالجة  في  الشعر ولكن  قراءته 
 ذكرو   ،لشعر المتنبي  ثم ظهر عند دراسته  ،للشعر الجاهلي  طلبالجاهلي منذ أول  

عب"، ولا أريد أن أستفيض هنا في بيان هذا  ج في كتابه "نمط صأركان هذا المنه
الموضع   ؛المنهج غير  موضعا  له  بعض  ،فإن  إلى  سريعا  أشير  قاله:   لكن  مما 

قوة لا تضعف،   هالقديم جهد عظيم، تمد  فالجهد الذي يفتقره كل ناظر في الشعر"
هاون، ودقة  عاب وعلى التحري والضبط، مع ترك التوقدرة على الاستقصاء والاستي

ومن أخطأ ذلك وقف    ،ة للفروق، ومع الحذر الشديد من غلبة إلف الزمان الملاحظ
القصيدة... تمثل  عن  الشعر  ه   ،(1) "عاجزا  قراءة  في  بفذا  إذااما  النص   كان  لك 

 وجل.عز  – المقروء هو كتاب الله
 نحن في أشد الحاجة   انهأهم أرك   محمود شاكر  نن المنهج التي بيَّ أ  الخلَصة

وكان محمود شاكر قد قرأ الشعر الجاهلي قديما   ،ن وأكثر منه عند تلقي القرآ  هإلي
وقد كنت وأنا "، يقول:  كتابه نمط صعبفي    فيما بعد  هذا المنهج الذي بينه  مثلب

أتذوق شعر الجاهلية وبعض الشعر الأموي أحاول محاولة صعبة في الاهتداء إلى  
ابغة... القيس، والن   ئ كامر   ،ي عاشوهلى مدد من الزمن الذشعراء عترتيب قصائد ال

 

 . 136ص:   ، م1996ه/ 1416 ،طبعة الأولىمط مخيف، دار المدني، النمط صعب ون (1)
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ا لا بأس به ومع أني لم أظفر، أو لم أحقق كل بغيتي إلا أنني انتفعت بذلك انتفاع 
 . رأ ديوان المتنبي مرتبا على التاريخ وأتى بنتائج متميزةثم ق، (1)"في تذوق الشعر

ة في تذق آيات القرآن على  اكر لم يحاول هذه المحاولوالغريب أن محمود ش
الشعر  ا مع  اتبعه  الذي  المتنبيلمنهج  وديوان  ذلك    ،القديم  حاول   -آنذاك-ولو 

نتائ إلى  مبهرةلوصل  و ج  من،  إرساء  في  بعيدا  شوطا  في  هجلقطع  قراءة   متميز 
 ولأعيد كتابة التفسير والسيرة كتابة متميزة.  ،القرآن 

لنجاحف  ولذلك أرى  ل  ةأي   إنني  نجا قراءة  القرآني  نافعا  لنص  أن  علينا  أنه  حا 
ال  نستفيد إليه  فكرةمن  أبو فهر من أسس    بان عنهما أم و   ،لمستشرق ا  االذي أشار 

راسة النص الشعري القديم، والمنهج الذي كان يتذوق به الشعر القديم، المنهج في د
المتنبيوالمنهج   شعر  به  قرأ  إضاف  ،الذي  و   اتمع  التفسير،  علوم  من  بعض إليه 
والنصالمناهج   مكتملة  دئذعن  الحديثة،  يةاللغوية  نظرية  نكون  أن  ي تلق   في  يمكننا 

ل ترتيب  صلاح خلل القراءات السابقة، وتعدإفي    كثيرا  تسهم  يمكن أنالنص القرآن  
 . النزول غير الذي ترويه الوثائق

هذه–  وأشير شُ   -والحالة  قضية  المفسرينإلى  من  كثير  بها   وهي   ،غل 
السورة  ل  محاولتهم بأول  سورة  كل  آخر  بمربط  بعدها  ورائه، التي  من  طائل  لا  ا 

روابط إيجاد  المصحف  وحاولوا  ترتيب  على  السور  في   بمحاولات  بين  تخلو  لا 
 حتى تستقيم للمفسر، وكان من الأولى  ؛أعناق الآيات  ولي    ،فمعظمها من التعس

أوجه  بيان  و   ،السور التي نزلت في فترات قريبةأسرار  بالبحث عن    واأن ينشغل   بهم
 ؛ ي في الدعوةمحاورات فيما بينها، وربطها بأحوال النبمن    وما تقيمه  ،التشابه بينها

الطريق   هذا  لو سار بعض المفسرين فيو مما يسهم في فهم الآيات بصورة أصح،  
لا صحيحة  وُ بصورة  الآيات  من  كثير  فهم  لنا  موضعها ضستقام  غير  في   ؛ عت 

 المفسرين.  كثير فأشكلت على
 

الخانجي،    (1) مكتبة  شاكر،  محمد  محمود  الكتاب،  هذا  قصة  ص: 1987ه/1407المتنبي،  م، 
39 . 
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على الوجه الصحيح   الآن  لىة لم يكتب إأرى أن تاريخ الدعوة في مك  ولذلك
إذ   ؛ة من أبرز النماذج على ذلك الخللوحادث الهجرة إلى الحبش  ،بسبب هذا الخلل

   آيات الهجرة إلى المدنية.و  ،إلى الحبشة آيات الهجرة الخلط بين  نجد
إتماما   بنا  غير  ويحسن  اختيارا  كان  المكية  الآيات  في  الاستثناء  أن  لبيان 

  اتونبين تميزها عن آي   ،الهجرة إلى الحبشة في القرآن آيات    نتوقف عندأن  صحيح  
 . الهجرة إلى المدينة 

إن هجرة الصحابة الأوائل من مكة إلى أرض الحبشة كانت أحد أهم أحداث  
لا يكاد مصدر قديم أو مرجع حديث في السيرة إلا ويأتي فيه "  إذ  ؛الدعوة في مكة 

)الأولى الحبشة  المسلمين  الحديث  ،انية( والث  ،ذكر عن هجرة  هذا  كثر...   ،قلَّ  أو 
 .(1)" أو تكرارا في سوق الأحداث... ،والمتأمل يلحظ تشابها 

 :ما يلي هجرة الحبشة حولدراسات ال ولعل من أهم
والسنة  -1 القرآن  في  وصحابته  الرسول  النجولي  هجرة  الغني  عبد  أحمد   ،

 .( م 1989ه/ 1409الجمل )
الحبشة،   -2 إلى أرض  الهجرتين  أ   د.معالم  الشيخ  بكر، مكتبة علي  أبو  حمد 

 . م1992هـ/ 1413التوبة، الرياض،
 (. 1996ه/1417) الهجرة في القرآن الكريم، أحزمي سامعوني جزولي  -3
تأليف الدكتور سليمان حمد    ،فقه المرويات  :الهجرة إلى الأولى في الإسلام -4

 (. ه1419)  العودة.
الحبشة -5 إلى  للروايات  :الهجرة  مقارنة  محم،  دراسة  فارسالدكتور  بن    د 

 .( 2004ه 1425) الجميل

 

ا  (1) إلى  المرويات،  الهجرة  فقه  الإسلام،  في  العودة،لأولى  حمد  طيبة،    سليمان  ، 1419دار 
 . 1ص:
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، لكنها مع ذلك مرتبة تاريخيا  اصة بهجرة الحبشةالدراسات الخ  هذه هي أهم
الدراسة رقم  الآيات القرآنية لهذه الهجرة، ولم تعتن بها، إلا ما كان من    لم تلتفت إلى

آية )1) تذكر من الآيات سوى  لم  الفصل الخاص   ،( من سورة الزمر10(  انظر 
ال ص:بهجرة  أثبتو   ،[119-97]  حبشة  فقد  سليمان،  للدكتور  سريعة    إشارات 

[، فقط دون تعليق أو ربطها 56[ و]العنكبوت:  10[، و]الزمر:  41الآيات: ]النحل :
  ، فضلا عن أنه خلط في الاستشهاد بين هذه الآيات المكية للحبشة  بحادث الهجرة

 ( من سورة النساء المدنية. 100وآية )
ا إلى تحرير وتحقيق،  لحدث في حولذلك لايزال هذا  فرصة    هذهكانت  فاجة 

لتصحيح مسار فهم الآيات التي   ؛جديد في دارسة هذه الآيات وسورها  لطرح منهج
ولا حرج في طرح تواريخ وترتيبات جديدة لا تتبع ما أورده تناولت الهجرة الأولى،  

رأي القول باللأن ما ورد فيها لا يستند إلى نقل صحيح، بل الاجتهاد و   ؛ب السيركت
 دي تاريخا للهجرتين إلى الحبشة، الواقطرح  فمثلا ،في هذه المرويات واضح وظاهر

هاشم، لبني  قريش  مقاطعة  قبل  اجتهاده   وجعلها  على  فيه  يعتمد  تاريخ  لكنه 
في هذا جل ما   ماسحاق، وتبعهإالشخصي، وهو مضعف فيما يروي، وكذلك ابن  

 كتب في السيرة قديما وحديثا. 
  وهو ما ذهب إليه   ،ر يجعل هجرة الحبشة بعد المقاطعةك رأي آخولكن هنا 

موسى بن عقبة في مغازيه، وابن حبان في كتابه الثقات، وهذا الرأي هو الذي أميل 
 وأثني عليه.   ،إليه

يْشًا،  "  هقييالبأخرج   : »ثُمَّ إِنَّ قُر  ى بْنِ عُقْب ة  فِي كِت ابِ الْم غ ازِي، ق ال  عن مُوس 
بِق تْلِ    ،ت هُمْ وِيَّ ائْت م ر تْ ر   كْرُهُمْ، و ه م وا  لَّم ، -ر سُولِ اِلله  و اشْت دَّ م  س  لَّى الله عليه وآله و  ص 

يُعْطُوهُمْ   أ نْ  ق وْمِهِ  ل ى  ع  ف ع ر ضُوا   ، ي كْثُرُون  و  ادُون   ي زْد  اب هُ  أ صْح  ر أ وْا  حِين   إِخْر اجِهِ  أ وْ 
ي قْتُلُوهُ، ف أ ب ى ذ لِك  ق   ن ع  اُلله    ،هُ وْمُ دِي ت هُ و  م  لَّ -و  مِيَّ   -ع زَّ و ج  وا ر سُول هُ بِح  ةِ ر هْطِهِ، و اشْت د 

أ بْن ائِهِمْ  مِنْ  دِينِ اِلله  ل ى  هُ ع  اتَّب ع  ل ى م نِ  ةً   ،و إِخْو انِهِمْ   ،ع  دِيد  فِتْن ةً ش  ف ك ان تْ  ق ب ائِلِهِمْ،   ، و 
دِيدًا ش  زِلْز الًا  اللهُ   ،و  م   ع ص  م نْ  بِالْمُسْلِمِيو    ،ف مِنْهُمْ  فُعِل   ل مَّا  ف   ، افْتتُِن  نِ  م  ذ لِك  مِنْهُمْ   ن  
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سُولُ اِلله   ل م  -أ م ر هُمْ ر  س  ل ى الله عليه وآله و  بْدِ    -ص  ب نِي ع  عْب  م ع   الشِ  ل   خ  د  حِين  
ةِ. ب ش  الْح  أ رْضِ  إِل ى  بِالْخُرُوجِ  ع امَّتُهُمْ ..الْمُط لِبِ  ا  إِل يْه  افُوا   ،قُهِرُوا  حِين    ف انْط ل ق   و خ 

م ك ث  ر سُولُ اللهِ  لَّم  -  الْفِتْن ة ، و  س  خُرُوجِ   ، صلى الله عليه وآله و  ق بْل   ذ لِك   ي بْر حْ، و  ل مْ  ف 
ابِهِ   عْف رِ بْنِ أ بِي ط الِب  و أ صْح  نْهُمْ -ج  ر جُوا   -ر ضِي  اُلله ع  ةِ، و أ نَّهُمْ خ  ب ش  إِل ى أ رْضِ الْح 

ت يْ   .(1) "نِ م رَّ
التاسعةوه  السنة  بعد  إلى ما  الحبشة  تاريخ هجرة  تأخر  يعني  البعثة  ذا    ، من 

جدا وجيه  رأي  وهذا  بعدها،  عليه  ،وما  كتابه    ،أوافقه  في  حبان  ابن  عليه  ويوافقه 
فإنناوبناء    ،( 57/  1)  الثقات ذلك  التاريخي   تصحيحفي  نجتهد  س  على  الترتيب 

، حتى ما سبقها من أحداث أدت إليها و   ،ةالحبش  ةهجر ب  التي اعتنت  لسورلالصحيح  
 ونظرا لاتساع بنية   ؛بناء على التدرج التاريخي للتنزيل  لسوريمكننا إعادة تلقي هذه ا

الآيات   إلىالسريعة  سأكتفي بالإشارة    بحثنا  ه فييمكن احتواؤ مما لا    السور  محاور
السور  المفاتيح تلك  الحبشة  لفهم  إلى  الهجرة  بأحداث  اهتمت  أنها رجوأ  ،التي  ح 

فترات   في  الهجرة  تتناولو   ،ةمتقاربنزلت  مناوشاتسب  وما  ،أحداث  من  وما   ،قها 
السور   وهذه  ورد  تلاها،  النزولكما  لوائح  في  نزولها  الآتي  ترتيب  النحو   : على 

النحل ،  (62)  ، الشورى (61)   فصلت(،  59(، غافر )58الزمر )  ،(26البروج )]
 [. (89) ، الحج(87) العنكبوت(، 69)

محمد  )وهم    ،القرآن على ترتيب النزول  اعتمده مفسرو  -أيضا -لترتيب  اهذا  
الرحمن حسن حبنكة(  عبد  الجابري،  عابد  دروزة، محمد  وتفاسيرهم مطبوعة   ،عزة 

واحدومتداولة يفكر  ولم  ما   منهم  ،  حسب  على  الترتيب  ذلك  في  النظر  يعيد  أن 
أخذ   منهم  واحد  وإنما كل  والسور،  الآيات  كم توجهه   ؛وسار عليه  ،ي و ر ا  الترتيب 

عن المفسرين   -أيضا -ولا يختلفون    للآيات والسور،  تناولهملذلك لا تجد فرقا في  

 

 . (285/  2)البيهقي،  ،دلائل النبوة (1)
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المصحف ترتيب  على  القرآن  فسروا  الآبل    ،الذين  أعناق  يلوون   ؛ياتنجدهم 
 لإسقاطها على واقع وهمي غير صحيح، أو ربطها ربطا غير تاريخي. 

 : تيكالآ  آخر هونحو يجيء على فعندي أما ترتيب تلك السور 
[1-  ( )  -2(،  59غافر  )  ،( 61فصلت  ) ال  -3  ،(62الشورى   -4  ،(58زمر 

  ([.89الحج )  -7 ،( 69النحل )  -6 ،( 87العنكبوت ) -5 ،( 26البروج )
 على النحو الآتي: يكون وتناولنا لها 

 : تشير إلى أحداث سبقت الفتنة سورهناك  :أولا
 : منها ،وهي كثيرة 

 : سورة غافر
أن النزل  هاأرجح  في  الفتنةت  التي سبقت  قريش  ؛فترة  نشطت في جدال    الأن 
فيقتلوه مقابل    ،، ومساومة أبي طالب بأن يعطيهم محمدامشتهو ومنا   ،النبي وأتباعه 

يْرٌ مِنْ أ نْ يُغْت ال  ":  أبو طالب قالوا  رفض  ارجل منهم، فلم م ا خ  لا  ن عُودُ إِل يْهِ أ ب دًا، و 
مَّدٌ  يث   ،(1) "مُح  القرآن  ب فنزل  النبي  السابقةبت  الأمم  من  كان  من   ،ما  القرآن  فيختار 

ما الأمم  تلك  للدعوة  هذه   يوافق  أحوال  الراهنة  آيات  الأحداث  السورة  في  فنجد   ،
،  56،  35،  5،  4وهي بأرقام: ]  ،تتحدث عن المساومة والجدال من الأمم السابقة

وآيات69 الرسل  [،  قتل  في  السابقة  الأمم  محاولات  إلى  ،  25،  5]  وهي:  ،تشير 
26، 28 .] 

 نز نرمم  ما لي لى لم ُّٱتعالى:  -قوله  من تلك الآيات  
 فم فخ فح ُّٱ  وقوله:  ، َّ يى ين يم يز  يرىٰ ني نى نن نم

 ا وفيه   ،َّ تر  بي بى بن بم بز ُّٱعالى:  ت-وقوله    ،َّ كج قم قح
[ آيتين:  في  بالصبر  النبي  القرآن [ 77،  55أمر  متابعة  بوضوح  لنا  يبين  وهذا   ،

 أحداث بدقة وعناية شديدة. 
 

 . (202/  1) ،ط دار صادر ،برى ( الطبقات الك1)
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 :فصلتسورة 
تأمر    [35  -  34]:  ياتالآفيها   العداوة التي  على  والصبر  بالحسنة،  الدفع 

القرآن:  وفي  ،والأذى لسماع  قريش  مقاطعة  بداية  إلى  مهمة  إشارة   هج  ني ُّٱها 
 ّٰ  ِّ  ُّ  َّ ٍّ ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ  يي يى يم  يخ يح  يج هي هى   هم 

 تج  به  بم بخ  ُّٱاطعة سماع القرآن: وفيها الآية الصريحة في مق ،َّ  ئز  ئر 
سماع   ، َّ حج  جم  جح  ثم  ته   تم  تخ  تح  سلطة  إلى  إشارة  وفيها 

   ومن ثم يطلبون من أتباعهم إصدار أصوات تشوش على الفهم. ،القرآن عليهم 
 :الشورى سورة 

سب التي  الفترة  وفيهاتتناول  الفتنة،  النبي   -أيضا-  قت  مع  الجدال  كثر 
بعض وأوذي  الدعوة  وأصحابه،  بالصبر   ،أصحاب  المولي  ما وأمرهم  ، على غرار 

غافر سورة  في  الآيات   ؛جاء  في  الرئيسة  الفكرة  يكرر  أنه  التنزيل  منهج  من  فإن 
معها مع  التفاعل  المتلقي  من  يريد  التي  أخرى  إلى  سورة  من  وإدراكها   ،المتتابعة 

   عليه. ل المتكرر من المشركين، والإيذاء، والصبررة واضحة، كفكرة الجدابصو 
 من خلال مبدأ   السماح للمؤمنين بالدفاع عن النفس  في هذه السورة  وهنا نجد
 مفاتيح فهم   هذه الآيات  فيف  ، [23،  16،  15،  10يات: ]، انظر الآ المعاقبة بالمثل 

 بت عليها الهجرة الحبشة. تلك الفترة التي سبقت حدوث الفتنة التي ترت   مبادئ
-قال    ،التي تناسب فترة الصراع  ة في هذه السور   صفات المؤمنين وانظر إلى  

  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر تي  تى  تن تمتز  تر   بي  بى  بن  بم  بز ُّٱ  :ىتعال
 نر  مم  ما  لي  لى  لم   كي  كى  كم  كل  كا  قي  قى  في  فى 

 ئم  ئخ ئح   ئج  يي يى ين  يم  يز  ير ىٰ  ني نى  نن نم  نز
  سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم  جحثم  ته  تم  تخ   تح  تج  بهبم  بخ  بح  بج  ئه

 فح  فج  غم  غج  عم   عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ 
 . َّ مخ   مح  مج  له  لم  لخ  لح لج  كم  كل  كخ  كح   كج قم  قحفم  فخ 
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التاريخ  فكرة الشورى ورود  ولعل   إليه  ؛في هذا  الدعوة  أتباع  لأنهم   ؛ا لحاجة 
ى جهة غير محددة المعالم، فالأمر يتطلب إلى ن مكة إلبصدد التخطيط للخروج م

ة التعامل مع أهل الأرض ي، وكيفلى المكان الجديدإة الوصول  أخذ الآراء في كيفي
   الحبشة. يوه  ،الجديدة

قوله   إلى    أخرى   إشارة   َّ مخ مح  مج لي لى  لم لخ ُّٱتعالى:  -وفي 
 الحبشة سوى ركوبهم البحر.ق إلى لا طري  هلأن ؛ركوبهم البحر 

 : ن بالهجرة جاء فيها الإذ سور هناك ثانيا: 
 هم هج نه نمنخ نح نج  مم مخ مح ُّٱ  :[10آية ]   الزمر:سورة  أولها:  

 .َّ  سم ثه ثم ته تم به بم ئهئم يه يم  يخيح يج هٰ
 بترك موطن المناوشات.  بمكةإذن  لذه الآية أو ه 

ابن عاشور الشيخ  إليه" :  قال  لما سيوجه  تمهيد  الآية  م من وهذا الأمر في 
بالهجرة للسلامة من الأذى في دينهم،... قوله: )وأرض الله واسعة(   عطف  أمرهم 

التوطئة الهجرة في   وهو خبر مستعمل  ،المقصود على  بالحث على  التعريض  في 
ن ةً إِذ ا هُمْ  فرارا بدينهم من الفتن    ؛الأرض س  قُوا ح  هُمْ أ نْ يُلا  ... و الْم عْن ى: أ نَّ اللََّّ  و ع د 

الْ ه اج   إِل ى  الْهِجْر ةِ  إِل ى  اءُ  يم  الإِْ و الْمُر ادُ:   ... رْك  الشِ  دِي ارِ  مِنْ  ابْنُ رُوا  ق ال   ةِ.  ب ش  ح 
عْف ر  بْن  أ بِي ط الِب    :ع بَّاس   ر جُوا  ،يُرِيدُ ج  ةِ و الَّذِين  خ  ب ش  هُ إِل ى الْح   . (1) "م ع 

ذلك نزلت قبل  في معنى هذه الآية، وهي ب  -إن شاء الله-هذا هو الصواب  
 وجهتهم. لهم النبي وقبل أن يحدد  ،بداية الهجرة 

السورة     بخبح بج ئه ئم ئخ ُّٱتعالى:  -قوله    -أيضا-وفي 
 تتحاور مع آيات الشورى   هذه   ،َّ  جم جح ثم ته تم تختح تج به بم

الآيات في  ورد  في  معها،  الأذى  وتتناص  رد  في  بالمثل  المعاملة  أو    ،السابقة 
 الصبر. 

 

 .(355/ 23) التحرير والتنوير، (1)
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 َّ فىثي ثى ثن ثم ثزثر  تي تى تن ُّٱ  تعالى:-وفي قوله   

  إشارة إلى التهديدات المستمرة من المشركين للنبي وأتباعه.
 َّ بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج ُّٱ  تعالى:-قوله  وكذلك في  

المساومات مرحلة  إلى  قِبل    إشارة  الدعوةالمشركي من  بترك  للنبي  لم   ،ن  لكنه 
  هل مكة.لأ في تجديد الدعوةستمر يطاوعهم، وا

إشارة   [71]الزمر:    َّ ثنثم ثز ثر تي تى تن ُّٱ  تعالى:-قوله  في  و 
اعتماد   إلى  الهجرة  الجماعات  ةفكر ضمنية  معنى:    ؛في  زُمْر ة ، "لأن  مْعُ  ج  الز م رُ: 

الْف وْجُ  الجماعات  و هِي   أي  ر   آخ  بِف وْج   تْبُوعِ  الْم  النَّاسِ  على   تشيرالآية    نكأ  (1)"مِن  
، حتى ي ترك المكان الجماعات المتفرقة فأن يستخدموا أسلوب    عليهمالمهاجرين  
 لمضايقات المشركين.  ن لا يتعرضو 
باع الدعوة بمكة،  فتنة بأتنزل  ت  أنه سوف  إلى  تشير  الأولى  :سورتان   هناك 

 ، والإذن بالهجرة:ترك موطن الفتنةب آخر ن إذ وفيها 
 سورة العنكبوت: الأولى: 
السورة  هذه  المفسرون   في  أغفلها  جدا  مهمة  عديدة  ال  ،إشارات  بداية أولها 

 بج   ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى ين  يم  ُّٱ  :التي بدأت بها السورةشديدة  ال
 مع   تتناسب  ،َّ حم  حج  جم  جح   ثم ته  تم  تختح  تج به  بم بخ  بح

يحذر المؤمنين من أنهم سيتعرضون  بيان عسكري كأنها الجارية في مكة،   الأحداث
بدأت    وبالفعل  ،موجة الكفر ضدهم  تتصاعد  وأنه سوف  لموجة من الفتنة الشديدة،

ة في الله أن هذه الفتنة سن  فجاء بيان  ؛هم عن دينهمت فتنو   ،تعقب الضعفاءقريش في  
بصدد الجهاد   ةوارد"سورة العنكبوت  وأن فكرة الجهاد في آيات    ،عباده لتمحيصهم

 

 . 24/69، التحرير والتنوير (1)
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الفتنة. أي وكذلك   ،وهذا واضح في السياق   ، ولا تفتن  ، لتصبر  ؛جهاد النفس  :ضد 
  .(1)"سفقد جاء بصدد تصوير حالة نموذج من النا ،ذكر النفاق

تُ 26)   الآية:  وتجئ  التي  الأولى الإش  بعد  للهجرة  الثانيةالإشارة    عد(  ارة 
 فى  ثي  ثى   ثن ثمثز  ثر  تي  ُّٱ  تعالى:-في قوله  ،  رالسابقة في سورة الزم

قوله  ،  َّ قىفي  بالهجرة يجيء في  الثالث   ئن  ئم  ئز  ئر ُّٱتعالى:  -والإذن 

]العنكبوت:   َّ تي  تى  تن  تم تزتر  بي  بى  بن بم   بز  بر  ئي  ئى 
56 ،57] . 

قصة نبي الله  قصص الأنبياء عامة، و   لتها كل من تناولدلاغفل  أ   وفيها آية
كتاب    فهذا  ،خاصة  إبراهيم القرآن"صاحب  الذي فضل حسن    د.  "قصص  عباس 
اختصاص كل  "وله:  من ذلك ق  ،له لفتات مهمة في تناوله لقصص الأنبياء   وجدتُ 

هذا   (2) "سورة بما يتسق مع موضوعها وشخصيتها مع ذكر القصة التي جاءت فيها
  لم ينتبه لهلكن الذي    ؟ لا  وهل تابعه في تحليله للقصص أ  لكن لا أدري   ،م مهم كلا

  هنا   [،24]    َّ  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ُّٱ:  ى تعال-  قول الله
، ثم تتجاوب  التي تشبهه ما تمر به الدعوة قتله،    محاولة قوم نبي الله إبراهيم  

الآية    مخ  مح مج  لي  لى  لم  لخ ُّٱ  تعالى:-قوله    في  الآتيةمعها 
اللفتة المهمة في قراءة    ،َّ  هج  ني  نى  نم نخ  نحنج  مي  مى   مم 
 مح  ُّٱتعالى:  -هي في قوله    ية في سياقها من السورة والأحداث التاريخيةهذه الآ

 مقولة الملائكة هذه تخالف ما كنا نراه في عدة سور  َّنج  مي مى   مم  مخ 
إلا في  ليهم  ويرد ع  ، أن الملائكة تبدأ بالسلام على نبي الله إبراهيم    من  أخرى 

 

 . (2718/  5في ظلال القرآن: )انظر  (1)
الأردن،    (2) النفائس،  دار  عباس،  حسن  فضل  الكريم،  القرآن  ص: 2010ه/1430قصص   ،

117 . 
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ا عليه  هذا  تسلم  لم  ألموضع،  يتساءل  لم  السورة،  هذه  قاطبة  في  المفسرين  من  ي 
 !!هذا الموضع   عن سر العدول عن السلام في

عن بالنبي  ديوالجواب  الفتنة  اشتدت  زمن  في  نزلت  السورة    ، وأتباعه  ،أن 
بهم  ،دعوة وبال سلام  ،الكرب  وأحاط  موطن  الموطن  الكريمفليس  فالقرآن  يرصد   ، 

   .ليثبتهم  .وأتباعه في كل لحظة ه وأحواليتابع أحوالو  دعوة،حركة النبي في ال
هذا  مشهدو  ما  الملائكة  مع  الفتنة، وهذمن  السورة  به  بدأت    يتجاوب  ه ذكر 

  .لفتة لم ينتبه إليه أحد من قبل
تثبي آية  وأتباعهوبعدها  للنبي  لوط   ت  الله  لنبي  الأنبياء  مخاطبة  خلال  من 

 :[33وت: ]العنكب  َّ ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  ُّٱ . 
المباركة   السورة  هذه  عجيبة  -أيضا-في  قوله    ،آية   لم  لخ ُّٱتعالى:  -هي 

 هم  هج  ني  نى  نمنخ  نح  نج  مي مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى 
أيضا  -  هذه الآية  ،َّ  رٰ ذٰ  يي  يى يم  يخ  يح  يج   هي  هى 

 ؛ عوةوما صلته بأحداث الد  ،لم ينبه أي من المفسرين إلى سياقها في هذه السورة   -
أهل    والا يجادلعليهم أ  ،اجرين إلى الحبشةدستور قرآني للمهك  إذ تجيء هذه الآية

الشيخ   ممنه  ،وقد أنزلها المفسرون في غير موضعها  ،الحبشة الذين هم أهل كتاب
عْو ةِ  "ابن عاشور في قوله:   الدَّ مِن   دُثُ  ي ح  لِم ا س  ت وْطِئ ةٌ  ان تْ ه ذِهِ  ق دْ ك  دِين ةِ و  الْم   فِي 

لَّى اُلله ع  - د  هِجْر ةِ النَّبِيب عْ  لَّم  ص  س  ل ة  أ هْلِ الْكِت ابِ لا  ت عْرِضُ لِلنَّبِي لِأ نَّ   ؛ل يْهِ و  اد  - مُج 
لَّم   س  ل يْهِ و  لَّى اُلله ع   ."و لا  لِلْمُؤْمِنِين  فِي م كَّة   ،ص 

 وإنما صواب التفسير أن  ،هذا التأويل أبطل الدلالات الصحيحة للسورة كلها
عْو  نقول:   الد  دُثُ مِن   ي ح  الكتاب    -يومئذ-لأنهم    ؛ةِ فِي الحبشةلِم ا س  بين أهل  قلة 

في الحبشة، وضيوف على أهلها، ولذلك أفاد سيدنا جعفر من هذه الآيات في حواره 
 مع النجاشي، وكان موفقا. 
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-للهجرة في قوله    الإشارة الثالثة  يءتج  بعد الأمر بعدم مجادلة أهل الكتابو 
تقدم نزولها    مما يؤكد  ؛َّ بم   بز  بر  ئي  ئى  ئن ئم  ئز  ئر  ُّٱ  تعالى:

 على النحل، وتأخر نزولها عن الزمر. 
 وبهذا تتحاور السور فيما بينها في رصد فترة سبقت الهجرة إلى الحبشة.

 سورة البروج:الثانية: 
اإوفيها   بنزول  صريحة  للتعذيب  ،لفتنةشارة  المسلمين  فقد  ؛  وتعرض  لذلك 

 . عنكبوتال نزلت في فترة الفتنة بعد
السورة   بدأت ف  هذه  سابق،بذكر  عصر  في  المؤمنين  أصحاب    هم  تنة 

 ُّٱج على أهل مكة:  ، ثم تعر  الجديدة   يتشابه مع فتنة أتباع الدعوة  وموقفهم الأخدود،

هذه   ،َّ نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل  كا قي
 مع آيات سورة العنكبوت التالية في التنزيل.  وتتناص ،تتحاورالآية 

 :إلى الحبشة الأولى والثانية الهجرتين  انتهاء بعد  انزلتأ تان سور رابعا: 
 : [110 – 106، 42، 41] ي هذه الآيات:مفتاحها ف النحل:سورة الأولى: 

السورة  تأنزل انتهاء  هذه  و   ةالهجر   بعد  الحبشة،  ملابسات   تسجلإلى   أهم 
 فخ فح فج ُّٱ:  ةأحداث وابتلاءات، فتناولت الآيا من  م، وما صاحبهالهجرتين 

 نج مم  مخ مح مجله لم لخ لحلج كم كل كخ  كح كج قم قح فم

وأنها كانت بعد أن تعرضوا   الهجرة الأولى  ،َّ  هم هج نه نم نخ نح
 للظلم أول الأمر.
قوله    ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن ُّٱتعالى:  -وفي 
 كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز
إشارة إلى الفتنة التي تعرض لها   الآي ةُ في    ،[106]النحل:    َّ  لم كي كى كم

وْدِ إِل ى الْكُفْرِ،  ت حْذِير لِلْمُسْلِمِين    بعض أتباع الدعوة، ثم فيها  -أيضا -وفيها    مِن  الْع 
عْذِر ةٌ   م  ل يْهِمْ ع ذ ابُ م نْ ت رْخِيصٌ و  إِذ ا اشْت دَّ ع  ي اسِر  و أ مْث الِهِ  بْنِ  ر  مِنْ ع مَّارِ  د  لِم ا ص 



 أبحاث 
 المستثناة من السور المكية الآيات
 محمود إبراهيم محمد الرضوانيد.  التلقي  في ضوء نظرية جديدة قراءة

 

 

 

 

-497- 

ق وْلُهُ:   و  أُكْرِه  )ف ت نُوهُمْ.  نْ  م  أ يْ   (إِلاَّ   ، ف ر  ك  م نْ  عُمُومِ  مِنْ  أ كْر ه هُ    إِلاَّ   :اسْتِثْن اءٌ  م نْ 
ل ى الْكُفْرِ، أ يْ  ا  : الْمُشْرِكُون  ع  ل ى إِظْه  رُهُ بِالْق وْلِ ع  ، (1) ل كِنَّهُ ل مْ ي ت غ يَّرِ اعْتِق ادُهُ   ،رِهِ، ف أ ظْه 

لما كان يتعرض له أتباع الدعوة على أيدي المشركين قبل الهجرة   دقيق  فهذا رصد
 إلى الحبشة.

 حم حج ُّٱتعالى:  -قوله  في  الهجرة الثانية  ( إلى  110)  ثم أشارت الآية رقم:
 طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج
 . َّ  عم عج ظم

الآ  لكثير  يتان هاتان  وضبط  النحل،  سورة  إشارة  فيهما  معانيها،    من   مفتاح 
إلى وقعهجرتي  صريحة  وفتنة  ظلم  بعد  جاءتا  مكة  ان،  في  الدعوة  أتباع   ، على 

ا على نفسه هاجر، وليس على الذين أقاموا خيار من أراد أن يهاجر خوفوكانت بال
 بمكة حرج، والسورة كلها مرتبطة بتلك الأحداث التي سبقت الهجرتين. 

الدعوةفي    يجيءثم   الحكمة في  باتخاذ  النحل الأمر  صراع وال  ،خاتمة سورة 
  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي ُّٱتعالى:  -متأجج بين أتباع الدعوة وأهل مكة، فيقول  

 خج  حم  حج جم  جح  ثم  ته   تم  تخ تحتج  به  بم  بخ  بحبج  ئه 
 .  َّ سح  سج  خم 

المشركين رد ظلم  كيفية  بيان  في  الآيات  تتدرج  المولى    ،ثم  تعالى:  -فيقول 
 غج  عم  عج  ظم   طح  ضم  ضخضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخُّٱ

 مح  مج له  لم  لخ  لح  لج كم كل  كخ كح  كج  قم  قحفم  فخ  فح فج  غم 
 .[128 - 125]النحل:  َّ  نم  نخ  نح  نج  مم  مخ 

 بم  ُّٱ  :[35  -  33في سورة ]فصلت:    هذه الآيات تتحاور مع آيات سابقة
 ثي  ثى  ثن  ثم  ثز ثر   تي  تى  تن  تم  تز تر  بي  بى  بن 

 

 . 14/294، انظر التحرير والتنوير (1)
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 نز  نر   مم  ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم  كل  كا   قيقى  في  فى 

سورة آيات    مع و   ،َّ ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن نم 
وة، كانت تمر بها الدع   التي  ا الأجواء هجميع  لنا  لتنقل  ؛أيضا -  [43  -  36]رى الشو 

الثلاث السور  من  الآيات  فيها   وهذه  اختلف  الحج  سورة  من  آيات  لنا  تفسر 
من   الآيات  الحج:ورة  سالمفسرون  ]41  -  38  ]  وأهمها  ا كم  ،[60  -  57[، 

 . سأبين 
 سورة الحج:الثانية: 

من الهجرة الثانية إلى فترة    بعدو ل،  سورة النح  أرجح أن هذه السورة نزلت بعد
 .ض الحبشةالمقام في أر  وقد استقر بمهاجري الحبشة ،الحبشة

 أو مختلطة   ،مدنيةها سورة  تجعلالتي  ولذلك أرفض ما أوردته بعض الروايات  
والمدني، المكي  ا اجتهادا  بين  لا  نقل ،  على  النص صحيح  عتمادا  مدارسة  أو   ،

 ، صلتها بالفترة المكية   قوة  لأكشف عن  ؛ها يات ، ولذلك سأتوقف عند بعض آ القرآني
ولا أستكثر من الأخبار المروية حول هذه   ،ولن أتوقف كثيرا عند ما قاله المفسرون 

، 41  –  38،  25،  13-8،  4-3]ببيان مقاصد الآيات:  الآيات، ولكنني سأكتفي  
تتناوله من أحداث أغفلها كثير من المفسرين في ضوء مكي    [60  -58  ، تها، وما 

 تها.  مما عطل كثيرا من دلالا ؛المدنية هم ألحقها بالفترةوبعض
 بي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ  تعالى:-قوله  
شير إلى ي  َّ ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز تر

 جدال المشركين لم ينقطع بعد هجرة الحبشة.أن 
 بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ  تعالى:-وقوله  
 في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيتى تن  تم تز تربي بى بن بم بز
 ىٰ ني نى نننم نز نر مم ما  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى
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 تج به  بم بخ بحبج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يميز ير
 . َّتح

لة الإيمان  سأمع من البشر تختلف أحوالهم تجاه  عن أنوا   هذه الآيات  تكشف
 َّ  ُّٱ  :لقمان  سورة  ل أصناف الناس الذين ذكرتهممتكالآيات  هذه  وقدرة التحمل، و 

 تز   تر  بي بىبن  بم  بز  بر  ئي ئى  ئن  ئم   ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ 
 ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  ُّٱ  :العنكبوت  سورةفي  ثم  ،   َّ تن  تم 

 نر  مم  ما ليلى  لم  كي كى   كم  كل كا  قي  قى  فيفى  ثي  ثى  ثن  ثم 
صفات بعض   بيانفتكمل    ،سورة الحج   هماثم تجئ بعد  ،َّ ني  نى   نن  نم نز 

تعرض لها مؤمنو  أمام الفتنة التي ي  هوتثبيت  مفهوم الصبرتواصل توضيح  و   ،الناس
 . ( 10) آية رقم : مكة، وهو ما ذكرته آيات سابقة في ]سورة العنكبوت[

 هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج ُّٱ  [:25الآية ]أمأ  
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰيي يى يم يخ يح يج

غير  ف   َّ  ئز ئر في  المفسرون  جعلها  والتاريخي سيقد  النصي  أنها اقها  فظنوا   ،
الحديبية يوم  الله  لرسول  المشركين  صد   عنتتناول  جدا  بعيد  تفسير  وهو  سياق    ، 

السورةالآ في  عن    ،يات  السيرة تاريخ  وبعيد  و أحداث  ا ،  من  الرغم   عتراضعلى 
 ،فأبعد النجعة   ؛دنية بآيات مربطها    لكنه  على ما ورد فيها عن المفسرين،  الشنقيطي

 .(1) قم له التفسيرولم يست
تتناول موقف المشركين أو قريش من النبي أنها  هذه الآية  صواب فهم  لكن  

وا ذلك أنهم منع   ترتب علىو   هم بها، واستقرار   ،الهجرة إلى الحبشة  تهاءوأتباعه بعد ان
  أعلنوا من قبل   قد  وكانوا  أصحابه،  ن الجلوس حول الكعبة مع من بقي منالنبي م

 ضح  ُّٱ  تعالى:-وقوله    ،[  26]فصلت:    وعدم الإيمان به  ،ن عهم لهذا القرآعدم سما
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لم  كذلك و [ ، 31]سبأ:  َّ فخفح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم طح  ضم ضخ 
لهم   المسجديسمحوا  في  إلى  ؛الحرام  بالصلاة  اضطروهم  الأرقم   مما  دار  اتخاذ 

هذا هو تاريخ    ،في شعاب مكة  فكرة الصلاة  وتعليم أتباعها، وكذلك جاءت  ،للدعوة
  كان   بل  ،زعومةلسرية المه في شعاب مكة، لم تكن من أجل اصلاة النبي وأصحاب

هذه   المسجد فيالمشركين عن    صد  ف  ،زيادة المصادمات مع قريشمن أجل تفادي  
يختلف الآيات    زمانه  الآية  من  وغيره  الفتح  في سورة  ورد  الذي  الصد  تاريخ  عن 

 المدنية. 
 إلى   رتشي  التي  َّ نحنج مم مخ مح  مج له ُّٱ  [:38]الآية:  ومن هنا جاءت  

التي  وعد للآية  تمهيد  وهي  المشركين،  من  عليهم  الواقع  الظلم  بدفع  لهم   المولى 
 . بعدها

الْكُفَّارُ "قال أبو حيان:   أ ذ اهُمُ  ثُرُوا بِم كَّة   الْمُؤْمِنِين  ل مَّا ك  ر  م نْ   ،رُوِي  أ نَّ  و ه اج 
مُؤْمِنِي م كَّ  ب عْضُ  أ ر اد   ةِ،  ب ش  الْح  إِل ى أ رْضِ  ر   ي  ه اج  أ نْ  الْكُفَّارِ ة   أ مْك ن هُ مِن    ،قْتُل  م نْ 

ي حْت الُ  ف ن    ،و  ي غْدِرُ،  ل تْ  و  وفيهاز  اف ع ةِ   الآيات  بِالْمُد  ا  فِيه  الْخِي ان ةِ،   ،و عْدٌ  نِ  ع  ن ه ى  و 
لا   بِأ نَّهُ  ذ لِك   لَّل   و ع  ل هُمْ،  و الن صْر ةِ  نْهُمْ  ع  فْعِ  بِالدَّ الْمُؤْمِنِين   أ عْ   و خ صَّ  هُمُ  يُحِب   اء  د 

ائِنِين  اللََّّ  و الرَّسُول    .(1)"الْخ 
 . سياق الآيات والأحداث هذا توجيه جيد يوافقو 

 نخ نح نج  مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ ُّٱ  :[39الآية:]
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم
 بم بز بر ئيئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ
 . َّ تن تم  تز تر بي بىبن

 

المحيط1) البحر  بالقاهرة(  هجر  دار  مركز  تحقيق  الأولى  ،،  )2015  ، 1436  ،الطبعة  /  19م، 
275) . 
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  ، ة للحبشةفي الهجر   آيتي النحلما ورد في  ن  استمرارا لبيا   [41الآية ]  وتعد
وبيان سبب الهجرة، أو سبب إخراج المشركين لهم من ديارهم، وتبين مقاصد سنة 

ونظير هذه الآية في القرآن المدني ما ورد   ،التدافع بين القوى للحفاظ على الدين
 حج  جم  جح  ثم  ته   تم  تخ  تح  تج  به  ُّٱفي سورة البقرة:  

لك 251]البقرة:    َّ سج  خم  خج   حم  آية  [،  أجملته  ما  الحج فصلت  آية  ن 
 سورة البقرة. 

إذن بالقتال، ولا  وظنوا أنها    ،في غير سياقهاالحج    آية  ضعها المفسرون قد و و 
أُ دليل علي ذلك   ذن لهم في الدفاع عن أنفسهم، ولرد العدوان من نص الآية، بل 

سورة و   ،[35  -  33سورة ]فصلت:    بالشروط التي حددتها الآيات في:عن أنفسهم  
 . [ 128  - 125وسورة النحل: ، [43 - 36]لشورى ا

 رٰ ذٰ يي يى ُّٱتعالى:  -ثم ما جاء في الآية التي بعدها مباشرة قوله  
فييُ   َّ ٌّ ىٰ الإذن  معنى  بها  السابقة  فسر  تمثل    ،الآية   رحلة من موالتي 

 الدعوة.  الدفاع عن
بي وقاص : ما حدث من سيدنا سعد بن أمن السيرة   الإذنومن شواهد هذا  

أحد المشركين بلحي جمل، عندما اعترضهم المشركون وهم قادمون من   عندما شج
 الصلاة في الشعاب.  

 في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱ:  [40الآية ]
إلى   َّ لى لم كي كى  كمكل كا قي قى الهجرة  مقاصد  توضح 

 وهي: ،ةالاطمئنان والتمكن من الإقام وهي أربعة مقاصد بعد ،الحبشة
 إقام الصلاة. -1
 وإيتاء الزكاة.    -2
 المعروف.  أمر ب -3
 . نهي عن المنكر  -4
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الدكتور   فهذا  ؛ذه المقاصد لم ينتبه إليها أحد مما تناول الهجرة إلى الحبشةوه  
  ( 1) فقه المرويات( :سليمان العودة له دراسة قيمة بعنوان: )الهجرة الأولى في الإسلام

المفسرين وعلماء   الهجرة، نقل كلاما عن بعض  مقاصد   السير في محاولة معرفة 
يست الآولم  بهذه  بشهد  استشهد  ولا  بين ية،  من  فضاعت  عنهم،  نقل  مما  أحد  ها 

 أيديهم مقاصد قرآنية مهمة جدا. 
 ٌّ ىٰ رٰ ُّٱالمدني ما ورد في سورة النور:  في القرآن    ونظير هذه الآية

 بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ
 ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز

 [. 55]النور:  َّ  كي كى كم كل كا قي قى في فىثي  ثى
الآ وضعههذه  سياقها  ية  غير  في  المفسرون  واضحة    يضا،أ-ا  دلالة  فهي 

اعتناء  المولي  اعتناء  الحبشة  على  في  بالمهاجرين  استقرارهم   ،شديدا  بعد  حتى 
و  الزكاة،  وإيتاء  الصلاة،  بإقامة  الجديد  مقامهم  من  الإفادة  إلى  عن يوجههم  النهي 

 . المنكر؛ لأن قد أمنوا مكر قريش
تقصد الحج  ا  آية  و مهاجري  من لحبشة،  لكل  يصلح  ألفاظها  عموم  كان  إن 

الأرض،   في  الله  النور   آيةو مكنه  الحبشة  شيرت  سورة  مهاجري  قوله:   ،إلى  وهي 
بت  ؛َّ بر ئي ئى  ئن ئمٱُّ الشديدة  المولى  عناية  على  يدلنا  لك مما 

ت إليها أحد  وهذه الإشارة الربانية في هذه الآية لم يلتفالهجرة الأولى في الإسلام، 
 . ن من قبل قاطبةمن المفسري
 ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱ  (:58)  والآية
تشير إلى تتحاور مع آيتي النحل، و   َّ بز بر  ئي ئى ئن ئم ئزئر ّٰ

ما   الحبشةفترة  إلى  الثانية  الهجرة  بالحبشة  ،بعد  إلى من مات  إشارة  منهم   ،وفيها 

 

 وما بعدها. ،27: صانظر  ،هـ1419السعودية،   -دار طيبة للنشر (1)
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ِ بْ   ،عبيد الله بن جحش   ر  عُب يْدُ اللََّّ ة ، ق ال تْ: )ه اج  ائِش  نْ ع  بِيب ة  ع  حْش  بِأُمِ  ح  نُ ج 
ل مَّا ق دِم  أ رْض    ان  بِنْتِ أ بِي سُفْي   ةِ، ف  ب ش  ةِ و هِي  امْر أ تُهُ إِل ى أ رْضِ الْح  ب ش  ل مَّا    الْح  ، ف  م رِض 

ف اةُ  الْو  تْهُ  ر  ِ    ح ض  إِل ى ر سُولِ اللََّّ ى  وَّج  ر سُولُ -أ وْص  ف ت ز  لَّم ،  س  ل يْهِ و  لَّى اللََُّّ ع  ِ    ص  -اللََّّ
لَّم   س  ل يْهِ و  لَّى اللََُّّ ع  اشِي  شرحبيل بن حسنةأُمَّ  -ص  ا النَّج  ه  ب ع ث  م ع  بِيب ة ، و   .(1)" ح 

 كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثزثر  ُّٱ  (:60)الآية  
  38]الحج:    الذي ورد في  تفسر الإذن   [60]الحج:    َّ ما لي لى لم  كي كىكم

أو معاقبة من   ،الدفاع عن أنفسهموإنما هو إذن ب  ،فهو ليس إذنا بالقتال[،  41  -
 -  38]الشورى:  في سورتي:    هذا الإذن اهم بالمثل، دونما تعد   أو تجاوز، وقد بدأ  آذ

في  و   ،[43 عاد -  النحلتدرج  لو  أنه  الآية  هذه  وأضافت  قبل،  من  أشرت  كما 
 . ناصرهم فإن الله هو المشركون واعتدوا عليهم مرة أخرى 

وضعفهما    الآيات  تلك فهم    -إذن -يمكن    لا بعد  إلا  تاما  في صحيحا  ها 
و   هاياقس النزولال القرآني  ترتيب  من  بآ  ،تاريخي  منوربطها  سبقتها  يات  أو    ،سور 

 . تناولت الموضوع نفسهو  ،لحقتها 
 كحكج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ُّٱ  :[72الآية: ]
 نه نم نخ نح نجمم  مخ مح مج له لملخ لح لج كم  كل كخ
ثناء المشركين أ  يحدث من  كان  تشير هذه الآية إلى ما  :َّ  يح يج هٰ همهج

عليهم،   القرآن  منبه    ون يصاب  بأنهمقراءة  والكيد  بحالة  الوقت   ،الغيظ  نفسه    وفي 
للمشركين   النبي  دعوة  أن  مكة  تفيدنا  إلى في  الهجرة  كانت  حتى  مستمرة  ظلت 

مما يدلنا    ؛سمعهم رغم أنوفهم ويُ   ،وأنه لا يزال يتلو على المشركين القرآن   ،المدينة
 . وإن هاجر كثير منهم إلى الحبشة ،قائمةل لقرآن لا تزاأن هيبة المسلمين وا

وأوجه الترابط فيما بينها،    بيانو   المكية،  السور   آياتبعض  لسريعة  قراءة    هذه
سيؤدي إلى   وبغير هذا المنهج  ،على غير هذا الترتيب في النزول  قراءة لها  ةوإن أي

 

 .ه صحيح على شرط البخاري إسناد ،(386/  13صحيح ابن حبان، مؤسسة الرسالة، )  (1)
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فصل بين خطأ الا  يتبن لن  هنا  ، ومنووضعها في غير سياقها   ،خلل في فهم الآيات
 آيات السور المكية، وأنه ضد مقاصد القرآن والدعوة بمكة. 

 : ن سورة التغاب
فيهاوأخيرا   المختلف  السور  التغابن؛  من  فيها على   إذ  سورة  العلماء  اختلف 

 قولين: 
نها مدني ة، قاله الجمهور، منهم ابن عباس، إ  أحدهما:قال ابن الجوزي: فيها قولان:  

اك.نها مكي ةإ: يوالثانكرمة ، وقتادة. والحسن، ومجاهد، وع ح   ، قاله الض 
-قوله    :ت منها نزلت بالمدينة: هي مكي ة إلا  ثلاث آياوقال عطاء بن يسار 

 والل تان بعدها.  ،َّ قى في فى ثي ثى  ثن  ُّٱعز  وجل  : 
)ص:   القرآن  آي  عد  في  البيان  في  ة. " (:  248وجاء  ق ت اد  ق ول  ه ذ ا  نِيَّة.   م د 

ق ال  ابْن مُجاهد   ،ع بَّاس  و  ث آي ا  :و ع ط اء  ، و  نزلت فِي    ،ت من آخره اهِي  م كِ يَّة إِلاَّ ث لا 
عِي   ولده  ، ع وْف بن م الك الْأ شْج  ذ لِك  أ نه شكى إِل ى ر سُول الله جف اء أ هله و  ف أنْزل   ؛و 

دِين ةِ  بِالْم    كا قي قى في فى ثي ثى  ثن  ُّٱٱ:الله عز و جل 
ثإِل ى آخر الْآي ات  َّ كىكم كل  . الثَّلا 

الدك )ص:  ساق  الفالح  محمد  فريق، 415-412تور  كل  وأدلة  الرأيين،   )
، وخر جهما من كتب التفسير، ثم انتهى إلى القول بمدنية السورة دون استثناء منها

وه من الأدلة التي يعضد لما ذكر   ؛مدنية السورة–يظهر رجحان القول الأول  "  قائلا:
 .  "الثاني ضعيفن دليل القول إإذ  ؛بعضها بعضا، وعدم وجود ما يخالفها

ولذلك لو أثبتنا مكية   ؛رفض الاستثناء في آيات هذه السورة  فقد  على كل حال
 أيضا. -السورة فلا مجال للاستثناء منها 

كتبهبعد  و  ما  المفسرون الباحث  مراجعة  ذكره  وما  ذكر  -،  ما  أن  من   أجد 
ي سبة السورة إلى أي رأ الأقوال والأدلة سواء، ليس هناك دليل صحيح صريح في ن

أو رد، فالأقوال فيها متناقضة، والأخبار التي رويت في أسباب نزول    ،دون مناقشة
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أو مكيتها، والمخرج   ،لا يعتمد عليها في ترجيح مدنيتها  ،بعض آياتها كلها ضعيفة
هو   ذلك  و أن  من  السورة  أسلوب  في  مكان النظر  على  يدلنا  الذي  هو  أحداثها 

 السورة. 
 لى النحو الآتي: ع  ،مكيتها ؤيد ورة ومقاصدها يأسلوب الس -1

المضارع،   التسبِيحِ  بفعلِ  السورة  السور  و بدأت  بداية  في  أصل  السورة  هذه 
ةِ سُور ةِ  ق دْ جاء ن ظِيرُهُ فِي ف اتِح  بالتسبيح، وهي من آواخر ما نزل بمكة قبيل الهجرة، و 

من  الْجُمُ  هي  التي  ةِ،  فهما  أع  المدنية،  في  نزل  ما  ب وائل  عهد  مع  قريبا  النزول 
: فِي ف واتح سور بِصِيغةِ الْماضي بعد ذلك، و جِيء  بِالتسبيح المكان والزمان  اختلاف

شْر  دِيدِ، و الْح  ف  ، الح   . و الصَّ
لمشركي   الخطاب موجه  َّ  كى كم كل كا قي قى في ُّٱ  : [6-5]  الآيتان:

 مكة. 
هٌ لِلْمُشْرِكِ ":  ابن عاشورقال   الِ م نْ ل مْ ي بْلُغْهُمْ  ين  الَّذِ الْخِط ابُ مُو جَّ ح  الُهُمْ ك  ين  ح 

ف رُوا  ". ن ب أ  الَّذِين  ك 
المكية   إبراهيم  المكي يشبه مطلع آية سورة   ثم ُّٱ  أيضا:-ومطلع هذه الآية 

[، لكن الأسلوب في الآية المدنية تغير في سورة  8] َّ في فى  ثي ثى ثن
 . [70]التوبة:   َّ ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ُّٱ التوبة:
]ا  وأمر   :[9-7لآيات:  الكفار،  يزعمه  ما  بالله ورسوله   همذكر  بالإيمان  الله 

 وكتابه، وتفنيد زعمهم وتهديدهم.
في بيان لما ورد في عدة سور مدنية: مثل ما ورد في   أصل عام  [:11آية ]

-78، وسورة النساء )(165،  153،  140-139: )(، وآل عمران22الحديد آية )
 العامة الموجزة.  الآيةد أصلت له هذه وغيرها كثير من الآيات المدنية، ق ،( 79

وهذا    ،وبيان شهادة التوحيد   ،لهالأمر بطاعة الله ورسو   :[13-12: ]ان تالآي
 ل لآيات كثيرة وردت في السور المدنية. أص
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 لأنفال. [ من ا28أصل لآية ] :[15-14]الآيتان و 
فقد أمر بالتقوى قدر   ؛[ من آل عمران 102أصل لآية ]و   مقدمة  :[16والآية ]

بالمدينة  ؛الاستطاعة في مكة الحال  الفتن، فلما استقر  آية آل عمران   لكثرة  نزلت 
 وامر القرآنية. ا تدرج في التشريع والأتأمر بتقوى الله حق تقاته، وهذ

السورة  إن   قال  تؤكد دراسة هذه  أ نْ ":  الشاطبي  هما  ي نْب غِي  رِ  و  الس  مِن   نِي   الْم د 
نِي  ب عْضُهُ  ي كُون  مُن زَّلًا فِي الْف   ، و الْم د  ذ لِك  الْم كِ ي  ب عْضُهُ م ع  ب عْض  ك  ، و  ل ى الْم كِ يِ  هْمِ ع 

ع    ، ب عْض  لِيلُ م ع   و الدَّ  ، ي صِحَّ ل م  و إِلاَّ  التَّنْزِيلِ،  فِي  ت رْتِيبِهِ  بِ  س  ح  أ نَّ ل ى  ذ لِك   ل ى  ع   
بْنِ  نِيِ  فِي الْغ الِبِ م  عْن ى الْخِط ابِ الْم د  ر  مِنْ كُلِ  و احِد  م  م ا أ نَّ الْمُت أ خِ  ، ك  ل ى الْم كِ يِ  ي  ع 

مِهِ  ل ى مُت ق دِ  بْنِي  ع   .(1) "مِنْهُم ا م 
 

 

 (. 256/  4) ،الموافقات (1)
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 الخاتمة 
البعد   الاستثناءلمناقشة  هذه  فيها  ورد  التي   ن و الباحث  واعتمدها  ،لأخبار 

ض هذه الآيات  ، وقراءة بعونسبتها للفترة المدنية  ،من السور المكية  لاستثناء آيات
النتائج حث الكثير من  االب  لدي  ظهر  ؛من خلال سياقها في السور التي وردت فيها

 الآتي:  على النحو  امنه ، أسوق بعضاالمهمة
أمام    صمدلم تدعاوى    مكية ما هي إلا   ة آيات في سورأن ما قيل من مدني .1

وأ استثناء،  بلا  تبقى  النزول  في  القاعدة  وأن  العلمي،  والتحقيق  لا  البحث  نه 
منه وجود آية مكية في  مجال للقول بأن هناك آية مدنية في سورة مكية، وأبعد  

 . سورة مدنية 
ر في أقوال المفسرين الذين فسروا هذه الآيات المكية على  لابد من إعادة النظ .2

 أنها آيات مدنية. 
ا .3 إنما هي أن  النزول  أنها سبب  الآيات على  التي رويت حول بعض  لأخبار 

لا علاقة لها  ، و بيان تنزيل الآية أو الآيات على الواقع   وأر،  من قبيل التفسي
 بزمن النزول.  

ترجح .4 الباحث  كذلك  ا  لدى  تنزيل  خاصة  رلسو أن  مكة  دون كان    في  متواليا 
تنزيل   بالخ  ،معهاأخرى  و سورة  بين  تداخل  تختم  الله حتى  )بسم  الرباني  اتم 

الرحيم(  النبيل  عْ ليُ   ؛الرحمن  السورة  م  هذه  الخبر    ،بانتهاء  ذلك  في  ورد  كما 
هي:    ،الصحيح، ولا أستثني من هذه الحالة في الفترة المكية سوي ثلاث سور

والم) والآ اقرأ،  المزمل(دثر،  من  الأخيرة  الدعوة  لأن    ؛ية  أحداث  تطلب  واقع 
 . ذلك

ندمن الآن   .5 أن  آياتها  علينا  أنها كل  باطمئنان ويقين على  المكية  السور  رس 
 . وتتناول أحداثا في تلك الفترة مكية نزلت قبل الهجرة، 

 ي، وأنه لا يمكن تلقي النص القرآنل  النقديةو   ،اللغويةو   ،أهمية المناهج الأدبية  .6
النزولالاك بأسباب  المفسرين  ،تفاء  آراء  القرآني   أو  النص  بل لا لفهم  من ،  بد 
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النظرياتالالتفات   النص،  الأدبية  إلى  مع  تتعامل  التي  دور وتبي   الحديثة  ن 
 ، وأهداف كل قراءة.، وشروط القراءةالنص المقروءالقاري من 

ار جاءت بثم   -وما هو مأثور  ،أن النتائج في المزاوجة بين النظريات الحديثة .7
 . النص القرآنيجديدة في فك شفرات 

فيها   نزل  بالأجواء الصحيحة التي  لابد للمتلقي للنص القرآني المكي أن يربطه .8
وانغلاق للنص   ،ي إلى خلل في الفهمغفلة عن هذا الباب سيؤد  ةبمكة، وأن أي

 بين يدي القارئ. 
 ل الآيات في مكة.يإن كثيرا من أسباب النزول لا صلة لها بتنز  .9

لأن كثيرا منها    ؛الحذر في الاعتماد على ألفاظ أخبار أسباب النزوللابد من   .10
 الآية بهذه المناسبة.  لا يعني نزول

مدارسة   .11 خلال  الحبشةومن  إلى  الهجرة  أن  تبين    آيات  ها وضع  آياتهالنا 
  الحبشة  فضاعت معالم الهجرة إلى  ؛في غير موضعها من التنزيل  المفسرون 

الزمر، والعنكبوت،  كما في    ،الباحثين فيهابين أيدي المفسرين و من    ومقاصدها
 .  السورر كثير من هذه أسرا معها ، وضاعوغيرها ،والحج ،النحلو 

الحبشةالسور    قراءةومن   .12 قد   -عز وجل -  درك أن اللهن  التي تعرضت لهجرة 
إليها عناية شديدة الحبشة وبالمهاجرين  إلى  بالهجرة  بها   ؛اعتنى  لهم  أذن    فقد 

آية غير  ثفي  مدحهم،  ثم  لهم  ،  بين  الحج  م  سورة  الهجرة في  هذه    ، مقاصد 
 بهم الحال.  ومهمتهم في أرض الهجرة بعد أن استقر

النزول   .13 وتاريخ  القرآني  سياقها  خلال  من  الآيات  عن قراءة  الكشف  في  أسهم 
 مقاصد للآيات كانت غائبة عند المفسرين. 

د الرازق الدكتور عب  :أتوجه بالشكر الوافر إلى كل من الباحثين الكريمين أخيرا
كثيرا   سينحسين أحمد، والدكتور محمد عبد العزيز الفالح، فقد رفعا عني وعن الدار 

 والمدني. الأخبار المتعلقة بالمكي من العنت والعناء في مدارسة 
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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 والمراجع  المصادرفهرس 
الأسباب .1 بيان  في  الهلالي، ومحمدالاستيعاب  عيد  آل نصر،    ، سليم  موسى 

 . هـ1425/  1، ط السعودية ،دار ابن الجوزي 
محمد عناية أسد، دار عمار للنشر،    ،اني الآي والسورإمعان النظر في مع .2

 . م2003 -ـ ه 1424/ 1الأردن ط
وآخرين، ط مكتبة العلوم  لبزار، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله ل  ،البحر الزخار .3

 . م( 2009، الطبعة: الأولى، ) والحكم
، دار الكتبي،  ، أبو عبد الله بدر الدين الزركشيبحر المحيط في أصول الفقهال .4

 . م1994 -هـ 1414طبعة الأولى، ال
العظيم .5 القرآن  تفسير  في  المحيط  عبد    ،البحر  تحقيق  الأندلسي،  لأبي حيان 
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القر  .6 علوم  في  للزركشيآن البرهان  إبراهيمت  ،  الفضل  أبو  محمد  مطبعة  :   ،

 . م1957 -هـ   1376طبعة الأولى، ال بمصر،الحلبي  يعيسى الباب
 . هـ 1984تونس،  –لتونسية للنشر الدار ا، لابن عاشور، التحرير والتنوير .7
المدنية( .8 )السور  الكريم  القرآن  سور  دار ترتيب  هلال،  إبراهيم  محمد   ،

 . م 2012-هـ 1432-ردنالأ -الياقوت، عمان 
 م. 2008الثة دار الغرب، الطبعة الث دروزة،محمد عزت  ،التفسير الحديث .9

الطبري  .10 تحقيقتفسير  هجر  التركي،  .د  :،  ال  دار  والنشر،  طبعة للطباعة 
 . م 2001 -هـ  1422الأولى، 

الوسيط .11 دار نهضة مصرالتفسير  الطبعة   –، محمد سيد طنطاوي،  القاهرة، 
 . م1998الأولى، 
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عبيد    :، المجموعة الثانية، عبد الحميد الفراهي، إعدادئل في علوم القرآن رسا .12
 م. 2011  –ه 1432، 1لفراهي، الدائرة الحميدية، الهند، طالله ا

البخاري  .13 النجاة  دار،  صحيح  الأولى،  طوق  الطبعة  زهير،  محمد  بعناية   ،
 . هـ1422

التفسير .14 أصول  في  الكبير  الرحيمالفوز  عبد  بن  أحمد  الصح،  دار    -وة  : 
 م.  1986 -هـ  1407 :الثانية القاهرة، الطبعة

القرآن   .15 ظلَل  قطب،  في  سيد  الشروق ،  عشر دار  السابعة  الطبعة:   ، 
 . هـ1412

، دار القاسم، الرياض، حسين على حربي  د.  ،قواعد الترجيح عند المفسرين  .16
 م. 1996 -هـ  1417

مجمع   بن قاسم، الناشر  ، عبد الرحمن بن محمدمجموع الفتاوى لابن تيمية  .17
 . م 1995هـ/1416، المدينة النبوية، السعودية، النشر: الملك فهد

، خالد بن سليمان لكتب التسعةأسباب نزول القرآن من خلَل االمحرر في   .18
  -هـ    1427شر: دار ابن الجوزي، السعودية، الطبعة: الأولى،  المزيني، النا

 . م 2006
الصحيحين  .19 على  تحقيق  المستدرك  الحاكم،  الله  عبد  أبو  –  التأصيلدار  ، 

 . 1990  – 1411الطبعة الأولى، 
، عبد الرازق حسين  ى آخر سورة الإسراءالمكي والمدني في القرآن الكريم حت .20
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 . م1999 ،1الأردن، ط
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 .لطنطاوي  ،التفسير الوسيط .28
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